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تمهيد 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


المحتويات 


يف 


دمهيد 


٠‏ مكان الرواية: بادية نجد. 
٠‏ أشخاص الرواية: 


قيس: مجنون ليلى. 

ليلى 

المهدي: أبو ليلى. 

ورد: زوج ليلى. 
ابن عوف: أمير الصدقات في الحجاز وعامل من عمال بنى أمية. 
زياد: راوية قيس وصديقه. ْ 
منازل: غريم قيس في حب ليلى. 

بشر: رجل من بني عامر. 

ابن ذريح: شاعر من شعراء الحجاز. 

نصيب: كاتب ابن عوف. 

سعد: رجل من بني عامر. 

الغريض: مغن مشهور. 

ابن سعيد: شاعر. 

أمية: رفيق ابن سعيد. 

الأموي: شيطان قيس. 

عضرفوت, هبيدء عسرء عاصف: شياطين. 


- بلهاء: جارية قيس. 

- عفراء: جارية ليلى. 

- سلمىء هندء عبلة: فتيات من بني عامر. 
- رجالء قوافل حداةء صبية؛ فتيات 


الفصل الأول 


(ساحة أمام خيام المهدي في حي بني عامر - مجلس من مجالس السمر 
في هذه الساحة - فتية وفتيات من الحي يسمرون في أوائل الليل» وفي أيدي 
الفتيات صوف ومغازل يلهون بها وهم يتحدثون - تخرج ليلى من خيام 
أبيها عند ارتفاع الستار ويدها في يد ابن ذريح) 


ليلى: 
دعي الغزْلَ سلمى وحَيِّي معي منار ا لحِجّاز فَتَى يَثْربٍ١‏ 
ويا هنْدُ هذا أديبُ الحجاز هلمّي بِمَقَدَمِهِ رَحُبِي 


' يثرب: المدينة المنورة. 


ألقسسطل”. .هن الل الفدس الطو 
أيابنَ ذَرِيح لقينا الغمام 
وطافث بنا نَفَحَاتَ النبي 
مَن اين ذريح؟ 


فتى ذكزره على مُشرق الشمس والمغرب 
رضي الْحُسَيْخ غليه السلا ٠‏ وتزب الخشدة من المكقن 


عبلة (إلى بشر ومشير إلى ابن ذريح): 


أتسمَعٌ بشرٌُ رضيعٌ الْحْسَيْنِ فديْثُ الرضيعيّن والمُرضعة 
وأنت إذا ما ذكرنا الحسينت ‏ تلصا تَ! 


الفصل الأول 


بشر (هامسًا ومتلفنًا كأنما يخثى أن يسمعه أحد): 


ولكن أخاف امراً أن يرى 
اعنن عسي و ا 
حيست لسانىّ عن مدحه 


إذا الفح اعطرمت فى اناده 


بن اريخ نحن في عُزْلَة 
دان الفيي كيف خلّفتها؟ 


تركتّها يا ليلَ مَضبوطة 


إن حدية الحامن في شرب 


ا اريعة 0 والقوه 


كيف تركتٌ الأمرّ فيها يساس 


يحَكُمُّها والٍ شديدُ المراش 
همش وخطو الناس فيها احتراس 


أحلامُ مَرُوانَ جبالٌ رواش 
وَالْعُنْفُ والشدة عند الأساس 


فتاة: 


ليلى على دين قبيين 
وكلّ ما سد قيشا 


١ 


فحدث مال تَميل! 


ما الذى أخدحك هون الظننات العامرية 


ألآني أنا شيعي وليلى أمويّة؟ 
إختلاف الرأي لا يُفسدٌ للود قضيّه 


أعزني سماعك يابنَ ذريح 
انث الا الينوع مخ بغري 
أكنتَ من الدور أى في القصور 
كأن النجومٌ على صدرها 


كفى يابتةً الخال! هذا الحرينُ 
تأَمّل تر البيدَ يابن ذريح 
سثمنا من البيدَ يابن ذريح 
ومن مُوقدٍ النار في مَوْضِعْ 
وراغية من وراء الخيام 
وأنتم بيثربّ أو بالعراق 
وقد تأكلون فنُونَ الطّهَاةٍ 


” الراغية: الناقة» والثاغية: الشاة. 


ولا تسمّع الطفلةً الهاذيّة 
فكيف ترى عالَمَ الباديّة 
ترى هذه القبَّةٌ الصافيّة؟ 
قلائدٌ ماس على غاتيّة 


كثيرٌ على الرّمّة الباليّه 
كمقبرة وَحْشَة خَاويَةُ 
ومن هذه العيشة الجافيّة 
ومن حالب الشاة في ناحيّة 
تَحِيبُ من الكلةآ الشاغيّة" 
أوالشاء فى الغوّفة الغالية 
ونا البقم العاويّة 
ونأكل ما طَّهت الماشيّة 


الفصل الأول 


قد اعتسّفت هندٌ يابنَ ذريح 
فما البيد إلا دِيانُ الكرَام 
لها قبَلَةَ الشمس عند البّزوغ 
ونحن الرياحينْ ملّءَ الفضاء 
ويقتَلّنا العشقّ والحاضراتٌ 
ولم نصطدم بِهُموم الحياة 
ونا نخفٌ لصَيْدٍ الظباء 


هند (ساخرة): 


وفي كل ناحية شاعرٌ 


وكانت على مَهدها قاسيّة 
ومَنزلةٌ الدَّمَم الوافيّهُ 
وللحَضّر المُبْلَةُ الثانيّة 
وهِنَّ الرياحينُ في الآنيّة 
يَقَمْنَ من العشق في عافية 
ولم تّدر - لولا الهوى - ماهيّة 
وآنّا إلى الأسد الضاريّة 


يغنّي بليلاة أو راويّة 


(تحاول ليلى أن تمد رجلها فتتألم وتستغيث) 


دهاك ليلى ما الخين 


حتى كأنها الحَجَرْ 


قد صحت قيس مرتين 
أو ثلانًا ما الضرر 
هند (متهكمة): 
إسم الحبيب عندنا نذكره عند الخدر 
همه كفى: دغاينة:” .إن هو الاسم حضر 
يا قيس ناحى باسمك القلبٌ اللسان فعتّر 
أما اسوع بهذا الحدية شاغل 4" “كيف ظللت اليوم بامتازل؟ 


منازل (ضاحكًا): 


منازل اليوم كأمس هازل يشرَبٌ أو يَطْعَم أى يُغازلٌ! 


الفصل الأول 


بخ! كذ افلتكن الحياة 


انقمست فى الترف الرعاة! 


ليلى: 
وكيف ظللت اليوم سعدٌ؟ أهازل 
سعد: 


بل الجدٌّ يا ليلى سبيلي وديّْدني 
صحبتٌ زيادًا طول يومي تلققًا 
وإةتزيانا ح عق كانت إرافة 
ولولاً :زياد ما تتمكل حاضو 


كتربك أم في صالح ورشاد! 


حياتي بوادٍ والمُجونُ بواد 
لأشعار قيس من لسان زياد 
علينا بشعر العامريٌّ وغاد 
بأشعار قيس أو ترنم باد 


انيدو عل ليان شو رمق اتقو فتتهاسين المنيات) 


سلمى: 


انظري هند تري ليلى اكتست زهوًا وكبرًا 
وتعالت كابنة النعمان أو كابنة كسرى! 


لمَّلا سلمىء ألم 


لِم إذن يا هند من 


يرفع لها المجنونْ ذكرًا؟ 


قيس ومما قال دَيْرَا؟ 


فنك النسوة 1 إذا "دن بالفسوة أذوى! 


سلوا الآن بشرًا فيم أنفق يومّه؟ 


إن الصيدَ لذتّه الكبيرى 
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بشر: 


نعم هى ملهايٌ الذي لا أُمَله ولا النفش تعطى عن تناوله صبرا 
ولو كان عيشي في قصور أميّة كعَلَّمْتْ فنّ الصيد فتيانهًا الزهرا 


وما أنا صيّادٌ الأرانب مثلّهم ولكن على حيّاتِهِ ألج القَفْرًا 


الفصل الأول 


مه 


إذن هاتٍ واصدّق بشِرُ في القول مرَّة ولا تخترغ أو تَبْنِ من حَجّرِ قصرا! 


نعي كنك هذا السذو اا ليك واست» 


تحدَّثْ فلا واللِهِ لم أضمر الشّخرا 


بشر: 


بكرت كدأبي اليومٌ أبغي قنيصةٌ ومَن يتصيّدْ يحسب الغْثْمَ والخسرا 
(رأيت غزالا يرتعي وَسْط روضة2 فقلت أرى ليلى تَراءتْ لنا ظَهرًا)" 


هند (مشيرة إلى ليلى): 


وأيّ الليالي بشنٌ آنست؟ هذه 


إذا شتتِ - أو هاتيكِ - أو خُرَّةَ أخرى 
فقلتٌ له يا ظبي لا تخسّ حادفًا ‏ (فإنك للى حِانٌ ولا ترهب الدَّهُرًا) 
(فما راعنى إلا وذكبٌ قد انتحى فأعلق فى أحشاته الناب والظفرا) 
(ففوّقث سهمي في كتوم غمستها فخالط سهمي مهجةً الذئب والنحرا) 


" الأييات التى بين الأقواس من شعر المجنون. 


ليلى (ضاحكة): 


وؤإلثة لم تختصي لطبي ول :كذ 
أخذتَ فلم تترك لقيس بضاعة 


الى 


(ضحك من الجميع) 


سويت التظيحي” والكدىي 
0 للخلا كا 


5 0 


راى قيس 
فألقى الظبِي أَدْمَيُه 


ولا قَضٌ فاك الصبحٌ والليلٌ ما كرًا 
فلم نر أدهى منك فتكًا ولا أجرا! 
بذكب ولم تعمل خيالًا ولا فكرا 
رق العمري اليج والذكب والشعرا! 


وق . وفهقيسسر 1 هت أكتيسحاة 
ولا 
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على رابية ظبيًا فناداه 


(ثم تقول في لوعة وصوت مخفوض وكأنما تحدث نفسها) 


برُوحي قيس! هل راحت 
وك ترم له لوت 


(تسترسل في حديثها الآول) 


ظباءٌ القاع تهواه؟ 
ولا أرشى لبلواه؟ 


رماه قيس في المقتل بالسهم فأصماه 


الفصل الأول 


بشر (مندفعًا بحماسة!): 


اعلنيا ل لتك ١‏ .سدقي ياه 
وإن لم تذكري القبنّ ولا كيف خططناه 
حفرنا القبرّ للظبى وقمنا قدفتاه 


أجل بشرا! 
أجل بشزر! 
أجل يرحمه الله! 


بشرٌ كفى هزلًا وتخليطًا كفى ويابنةٌ العم مضى الليلٌ سُدى 
أرسلني قيس فلو أخبرتني متى متى بأمر قيس يُعتنى؟ 
بتنا نخافٌ أن يحل خطبّه وتبلغٌ البلوى بقيس المّدى 
وقيسُ يا ليلى وإن لم تجهلي زين الشباب وابنْ سيد الحمى 
لم ندر في حيّك أو في حيّه فتى حكاه نسبًا ولا غنى 
ولا جمالًاء وهنا (يا ليلَ) ما تريِْنَ أنتِ لا الذي نحن نرى 


بشر (ساخرًا): 


بخ بَخْ! إِبِنْ ذريح خاطبٌ 


أسكت فلست للمروءات أحًا! 


فيم هذا الكلام يا بِنَّ ذريح؟ 


أنا أؤلى به وأحنى عليه 
يعلم الله وحده ما لقيس 
إنني في الهوى وقيسًا سواء 
أنا بين اثنتين كلتاهما النا 
بين حرصي على قداسة عرضي 
صنت منذ الحداثة الحبّ جهدي 
قد تغنى بليلة الغَيْلِ ماذا 
ككل يا سنته] سلا ورد 


لى يُداوَى برحمتي والتحنّي 
دن :فين من الضيابة دني 
ر فلا تَلْحَى ولكن أعنّي 
واحتفاظي بمن أحبٌّ وضَني 
وهو مستهترٌ الهوى لم يَصُنَّي 
كان بالغيل بين قيس وبيني؟ 
بين عين من الرفاق وأذن 


الفصل الأول 
وتبِسَّمتْ في الطريق إليه ومضى شأنه وسرت لشأني 
(تهيب بالسامرين وقد بلغ بها الغضب أقصاه) 
أوغل الليل فلنقم 
ابن ذريح (متوسلا): 


بل رويدًا واسمعي (ليك) 


خلّ عَنيَ دعني! 


(تدخل خباءها بينما ينفض السامرون فلا يتثاقل منهم في القيام إلا منازل 
- الهرج والأسف يسودان الجميع) 


بشر: 


انفضٌ سامرٌُ ليلى وكان حَفْلَا كريمًا 


قد قَضّه ابن ذريح ففض عقدا نظيمًا 
أثار ليلى فهاجت كما تنفر ريما 
ترى أَتَبْفض قيسًا 


لا تقلبوا الحبّ بغضًا 


لح 


منازل: 


أنعم (مُنَازِ) منناء 


07 و 
هم ها اء 
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الفصل الأول 


(تسمع ضحكاتهم من أقصى الطريق بينما يظهر قيس وزياد من جانب 


ف 
سجا الليل حتى هاج لي الشعرّ والهوى 
ملأت سماءً البيدِ عشقا وأرضَها 
أَلَمَّ على أبيات ليلى بيّ الهوى 
وباتت خيامي خطوة من خيامها 
إذا طاف قلبي حولها جُنَّ شوقه 
وارسلني أهلي وقالوا امض فالتمس 
عفا الله عن ليلى لقد نوْتٌ بالذي 


وما البيدُ إلا الليلٌ والشعرٌ والحبّ 
وَحُمّلْتٌ وحدي ذلك العشقّ يا رب 
وما غيرَ أشواقي دليلٌ ولا ركبٌ 
فلم يَشفني منها جوار ولا قرب 
كذلك يُطغفى الغلةً المنهلّ العذب 
فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو 
لنا قبسًا من أهل ليلى وما شبُوا 
تحمّلَ من ليلى ومن نارها القلب 


منازل (وقد سمع همهمة الصوت راع شيحيهما في الظلام): 


أرى شبحًا مقبلًا في الظلام 
هو ابن الملوّح دل الهُزال 
عدوّي التحيون نوها تيهنا 
روى شعرّه البدو والحاضرون 
وهام بليلى وهامت به 
تشرّد مستعظمًا في البلاد 
وإني لأيِدي إليه الوداد 


وأحسده حسسدًا ما علمت 


(يتقدم منهما خطوات) 


؟ صاغية الرجل: قومه. 


نض 


عليه ونم اضطراب الخطا 
ولا بين صاغيتيِنَاء جفا 
وشعري ليس له من روى 
لقد كنت أولى بهذا الهوى 
وحن فما ازداد إلا هئ 
وأخفي له في الضلوع القلى 
أقيس الشقيٌ به أم أنا 


من الراكبٌ الليل؟ قيش أخي؟ 


منازل؟ ما أعجبّ الملتقى! 
منازل: 


أقيسًا أرى في ظلال البيوت؟ وعهدي بقيس حليف الفلا 


منازل: 


من عنيها من السمر الممتع المشْتّهى 


أمن عند ليلى تج الذيول حديث لعمرٌ أبي مفترى 


منازل: 


بل الصدقٌ ما قلت يابن الملقّ ح 
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الفصل الأول 
منازل (ساخرًا): 
ما يصنعون 2 لهوت لعمريٌ فيمن لها 
وليلى تفيض على من تشاء رضاها وتحرمه من تشا 
زياد (مغضبًا): 
منازل» قيسشء سبيلكَ قيس!١‏ وكل لى تأديبّ هذا الفتى 
منازل (وقد أخذ بتلابيبه): 


تؤدبُني زياد وأنت ظل لمجنون وراوية لهاذي 
وتزعم أنني ند لقيس رضيت من المصائب غير هذي! 


زياد: 
من قال ذا؟ أنت لقيس ند قفيك يابهياة حذ 
(يجره إلى حيث تسمع أصواتهما من بعيد ثم تختفي فيقبل قيس على خباء 


ليلى وينادي) 


- 


قيس: 


المهدي (خارجًا من الخباء): 


فخ الياتفه: الذاض ؟ انين أرى 59 . ناذا :وو قف والفهياق ف تار 


قيس (خجلا) 
ما كنت يا عم فيهم 
المهدي (دهشًا) 
أين كنت إذن؟! 
قيس: 


في الدار حتى خَلتَ من نارنا الدار 
ما كان من حطب جَزْلِ بساحتها أؤدى الرياحٌ به والضيفٌ والجار 


المهدي (مناديًا): 

ليلى - انتظر قيس - ليلى 
ليلى (من أقصى الخباء): 

ما وراء أبي؟ 

المهدي: 

هذا ابن عمّك ما في بيتهم نار 
(تظهر ليلى على باب الخباء) 
ليلى: 
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الفصل الأول 


مُنّتِ ليلى بالحيا 5 ويَلَعْتٍ الأَرَبَا 
ليلى (تنادي جاريتها بينما يختفي أبوها في الخباء): 
عفراء 


عفراء (ملبية نداء مولاتها): 


تعالّيْ نقض حقا وَجَبَا 
خذى وعاءً واملتيه لابن عمّى حَطََا 


(تخرج عفراء وتتبعها ليلى) 


- 


قيس: 


بالروح ليلى قضت لى حاجةً عرضت ما ضرها لو قضت للقلب حاجات 
مضت لأبياتها ترتاد لي قبسًا ولنار يا رُوحَ قيس ملءٌ أبياتي 
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كم جتتٌ ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابى وعلاتى 


(تدخل ليلى) 


/؟ 


منححكنا ممححِصووا 
لك قلبٌ فسله يا قيس يدِْتَكَ بالخبز 
قذث تحملتٌ فى الهوى 


لست ليلاي داريا 
أشرح الشوقّ كله 


نيّني قيس ما الذي 
لك فيها قصائدٌ 
اقرع كن سلوقنا 


5/1 


2 
كل شيء إذن حضّن 


دى عدن يتن ولا 


فدؤق :ما يتتشمل: الس 


لك في البيد من وطر؟ 
جارحا إلى العكة 
صغت في جيدهة الدرن 
وعشقت المّها الأخذ؟ 


الفصل الأول 


غرت ليلى من المهًا 
جنب البيه انها 


والمها منك لم تَعَرْ 
قمر البيد كالقمر 


ليلى (وقد رأت النار تكاد تصل إلى كم قيس): 


ويح عينيّ ما أرى! 


قيس 


جد إلجة :؟ 


قيس (غير آبه إلا لما كان فيه من نجوى): 


5 ل 
ورياح حسبتها 
وغزالٍ حفونة 


إفرية اويا بون 
لهب الناز قيش في 


ل 


هل موه * في |1 8 
جرَّرَت ذيلّك العطز 
سرقت عينكِ الحور 


أنت غاب على خطز 


كمّك الأيمن انتشؤ 


قيس (مستمرًا بعد أن رمى النار من يديه): 


فنا ليل من اهلف الخ 
اتنسة جين 0 في يدي الناب والظفز 


أنت أججتٍ في الحّشا لاعج الشوق فاستَعَرْ 
كم كحرتن حغرة:. “تاكن الحله ولنعة 


(يترنح قيس في موقفه وتظهر عليه بوادر الإغماء) 
ليلى: 


فدّاك أبى قيس ماذا دَهاك؟ تكلم.ء أبن قيس,ء ماذا تَحِنْ 


أحسٌ بعينيّ قد غامتا وساقيّ لا تحملان الحِسَدْ 
(يخر صريعًا إلى الأرض فتتلقاه على صدرها صارخة) 
يا لأبي للجازن قيس صريعٌ الناز ملقّى بصّحن الداذ! 


(يخرج أبوها من الخباء على صوت استغاثتها) 


الفصل الأول 


أبى ها أنت ذا جئتت أغثنا أبتى أدرك 
لقد حرّق بالنار فما يصحو إذا حرّك 


المهدي: 


51 


أبى انف الناسّ من فكرك 
هنالا تقعٌ العيْنْ على غيري ولا غيرك 
ولا يَطلع إنسان على سري ولا سرك 


ولا أجدر من قيس بإشفاقك أو برك 


المهدي (وهى يتلقى عنها جسد قيس ويحاول إنعاشه): 
وعناك اللةا يا النلس. ٠‏ وكافاك علق صتدرك 
أخافٌ الناسّ في أمري وأخشى القلبَّ في أمرك 
وكم داريث يا ليلى وكم ممَّدْتٌ من عذرك 
(يناجي قيسًا في غيبوبته) 
أبا المهديّ عوفيتت ويا بورك في عمرك 


أراني شعرّكَ الويلك وماأروي سوى شعرك 


كنا لذ على الكرة.. كم الله للمشرك! 


(يتحرك قيس ويبدو عليه كأنما يفيق فيناديه) 
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قيس (يحاول الوقوف فتسنده ليلى): 


المهدي: 


حسبِكَ فانمبٌ 


لا تطأ لى بعد العشيّة دارًا 


أبتي لا تَحْر على قيس 


المهدي: 


أبتى ما تراه كالقنن الذا 
وتأمل رداءه 


ع سه و 
ابتى دعه 


المهدي: 


يبل دعينا 


إن قيسًا على القرابة جارًا 


وى تحولًا وكالمّغيب اصفرارًا؟ 
تجد النارَ أو تر الآثارًا 


يمتسترح 


لا تزيدي يا ليل سُخطي انفجارًا 


تحن 


الفصل الأول 


قيس: 


ل ل ل 00 


ماذا جنى قيس؟ 


نسيت الرُوَاةَ والأخبارًا 


المهدي: 


والغيلٌ أليلًا غشيته أم نهارًا؟ 
ما الذي كان ليلةٌ العَيْل حتى قلت فيها النسيبّ والأشعارًا؟ 


لم تكنْ وحدّها ولا كنث وحدي إنما نحن فتية وَعَذارَى 
جمعثنا جماكل القيل بالليل.. كما يَحِمَمٌ الحمى: الشُمَارًا 
ليس غير السلام ثم افترّقنا ذهبث يمنةٌ وسرتٌ يسارا 


رضن 


المهدي: 


إمض يا قيس إمض لا تكس ليلى كلَّ حين فضيحة وشنارًا 

فقكأنى ينقصضة الثان تروى. ٠‏ وكأائئ يذلك الشتعر سازا 

وكأنى ارتديثث فى الحى ذلا وتحللتٌ فى القبائل عارًا 
إمض قيس امض 
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قيس: 


عم رفقا بليلى وبقيس ولا تكن جبارًا 
الحدّارَ الحدّارَ من غضب الله ومن سُخطه الحذار الحذارًا 


المهدي: 
إمض قيس امض جتت تطلب نارًا أم ترى جكتٌ تُشعلٌ البيتٌ نارًا؟ 


(يخرج قيس) 


1 


الفصل الثاني 


(طريق من طرق القوافل بين نجد ويثرب» على مقربة من حي بني عامر 
حيث تبدى مضارب هذا الحي على مدى البصر وعلى سفح جبل التوياد - 
قيس وزياد جلوس إلى جذع نخلة, يستشرفان شبحًا يسير نحوهما) 
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قيس: 
زياد ما تلك؟ مَن الجُوَيْريَهُ؟ أتلك (بلهاءً)؟ 
زياد: 
أجل قيس هيه 
(تظهر بلهاء وعلى رأسها قصعة) 
قيس: 


بلهاءً كيف الحىٌ؟ ‏ كيف أمَيَه؟ 


بلهاء (وهي تضع القصعة): 


(تبدى على قيس كراهة للطعام وعزوف عنه) 


زياد: 


زيادٌ ما ذاق قيس ولا هما 


زياد: 
طبحٌ يد الأمّ يا قيس ذَقٍ مما 
الأمّ يا قيسٌش لا تطبخ السَّمًا 
(ينزع عن القصعة غطاءها) 
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تعال تأمّل قيسء تلك ذبيحة 


زياد: 


هو 


الفصل الثاني 


-ذ- 


قيس: 


أرى صُّنْعَ أمي يا زياد فَدَيتّها 


ستخبرنا 


زياد: 
يمتجهمناء 0 
بلهاء: 


لقد مرّ عرّافٌ اليمامة بالحمى 
طوى الحيّ حتى جاء عن قيس سائلًا 
راجت لما شياة كو مسيؤميه 
فقال' اذنهوا نانيك فلكي فندها 
فقال انزعوا من جثة الشاة قليّها 
فلما شويناها رَقَى بعزائم 
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وقال اطلبوا قيسًا فهذا دواؤه 
زياد: 


تعلّلٌ قيس بالشاة 
فما العَرّافٌ بالمجهو 
ولم تَعْلَمٌ عليه البيد 
طبيبٌ جرَّبَ اليابس 
فذق قيس ولا تَرتَبْ 
وتلك الأ يا قيس 


/ 


بروحي وإن حمّلتها الهم والبَّْحا 
البلهاء 


ولة'تكمى: غَنًا الحذيت” وله الشرها 


فما راعنا إلا زيارثة صُّبِحا 
وأعنيتة ونا جناء المودة :وال هديا 
تخَيِّلَّها ظلًَا من الليل أو جُنحا 
فقام إليها يافعٌ يُحسِنُ الذَّبّْحا 
فلم نَأَنُ قلب الشاة نَرْعًا ولا طحا 
عليها وألقى في جوانيها الملّحا 
كأني به لما تناوله صَمًا 


عساها تذهبٌ الحبًا 
ل لا علمًا ولا طبًا 
تدجيلًا ولا كذْبًا 
شن المستراء الئل 
مما فال وها نيا 
أَطِعْها تطع ليبا 


زياد: 


زياد: 


بلهاء: 


زياد اسمع وكن عوني وخل اللومّ والعّتبا 
إذا؟ لم بتكن اكنذ . فزني أكل اهلها 


قيس يبغى القلبّ يا بلهاءً أين القلب أينا؟ 


وشاة بلا قلب يداوونني بها وكيف يداوي القلبّ من لا له قلب! 


(تسير بلهاء إلى الحي ويظهر صغار من ناحية الحي يلهون في طائفتين» وإذ 
تقع أبصارهم على قيس وزياد تتغنى كل طائفة بغناء) 
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الفصل الثاني 


الطائفة الأولى: 


قيس غصفور البوادي 
طِرتَ من واد لوادي 
إيه يا شاعرّ نجدٍ 


الطائفة الثانية: 


فين كشقة العذارق 
تدحت البح بعانا 
قد ذكرت الغَيْلَ دعوى 


(يلتة ٌ قيس بضع حصوات من الأرض ويهم أن يحصب بها الصغارء ثم 
يتردد فينثر الحصا من يديه بينما يظهر من جانب الطريق الآخر ابن عوف 


وكاتبه نصيب) 

قيس (مناجيًا نفسه): 
قيس لا! سامخ صغارًا 
لُقنوها كلمات 


وكاو نمو نهدت العا : 


إذهبوا عودوا إلى آبائكم 
إذهبوا أَوْحُوا إلى أترابكم 
سيْطرَ لحت على دنياكمو 
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وَمَزارَ الرَّيَوَاتْ 


اعلاة 
اعإه 
5 9 
0 
0 


0 0 0 


ا < 


أَمَفْ القَمّيا 


وانتهكتّ الحُرْمَاتْ 
في السنينَ الغابراث 
واصطنعت الخلوّاثث 
منك دون الفَحَياتٌ! 


واذكروا قيسًا بخير يا خَيْثْ 
ولِيُبَلّْ حَدَمًا منكم حَدَتْ 


كل شىء ما خلا الحبّ عَبَتْ 


(يجري الصغار أمام زياد مضطربين ثم يختفون عن الأنظارء بينما يستلقي 
قيس على الأرض في شبه إغماء) 


ابن عوف (إلى نصيب وزياد يطارد الصغار): 

انظز نُصَيْبُ ضجة وصبية ورجلٌ يرمي الصغار بالحصا 
نصيب: 

أرى أميري نضا تعلقوا بابن سبيلٍ مُتْعَبِ واهي القُوى 
ابن عوف: 

بل امض سَلْ 
نصيب (معترضًا زياد): 
من الفتى؟ 

زياد (لنفسه وقد رأى ابن عوف): 


م ذا أرى؟ك هذا أميرُ الصَّدّقات ههنا 


(ثم يرد على نصيب) 


الفصل الثاني 


هو 


زياد: 
كانت رع تمي 


ابن عوف: 


أرفعُهم ذكرًا وأعلاهم سنى 


لعله قيس الذي نعرفه تقد رَويْت شعرّه فيمن رَوى 
فأين ظلّه زياد؟ 


زياد: 


ابن عوف: 
ما بالّه يلا الترابَ حافيًا 


خذ يا نصَيبٌ يُردتى فغطه 


زياد: 


هو 


إحفظ عليك اليُِرْدَ يا أمير لا 
إن لقيس من ثياب الوشي ما 


4 حمست 


ابن عوف (مناحيًا نفسه): 
يا ويح قلبي ما خلا من قسوة 


(يقبل على قيس) 


أنا الذي يتبعه حيثٌ مشي 


مُجِاجةٌ النحل ونفحةٌ الرّبا 
ويقطمٌ البيد مُمَرَ 


لا يلحقنه من العري أذى 


فقرّ إليه بابن سيد الحمى 
يفنى به العمر وما يُعيي البلى 


ما بالّه رَقَ لقيس ورشثى 


زياد: 


هو فى إغماءة من وَجْده وما أظنه صحا 


(يسمع صوت حاد من ناحية نجدء ويتعالى الصوت قليلًا قليلًا حتى يظهر 
الحادين ومن ورائه قافلة تسير إلى المدينة ثم يذوب الصوت قليلًا قليلًا حتى 
ينقطع) 


أنشودة الحادى: 


7 00005 370000 ااككتتتن؟ 
هذا الحُسَيْنْ الإمامْ ابن النبى 
النورٌ في البيد زاتئد ‏ حتى غ من 
أَحْدٌ الحيا في الوها أَحْدُ القمر 
أَحْدٌ جِمَالَ البواد ‏ زينَ الحضن 


ابن عوف: 


زياد: 


يا ليت شعري ما الركا ب مَنْ لواءً المؤكب 


الفصل الثاني 


قد بِيِّن الحادي فقل 
هنذا كار اشرب 
هذا الزكي ابن الرّكيّ 
غاومكا الحسين فى 
2 نكا ححيةه 
قد حل حاديه جلا 


ابن عوف (هامسًا إلى نصيب): 


ولا تَظاهز بالهوى 
إحذرٌ جواسيس ابن هند 
نحن رجال دُولة 
تسمع في ظل القصور 


(إلى زياد مشيرًا إلى قيس) 


زياد انظد فمااتفكٌ 


أصمٌ أنت أم غبي؟ 
هذا الحُسينْ ابنْ النبى 
اللي ادر قط 
طريقه ليثرب 
ملء الوهاد والرّبي 
نَ القارئ المطَرّب 


لوارث البيت العَلَّمْ 
وعيونَ ابن الحَكّمَ 
قوّامة على الأمم 
ولا بأذنها صَمَمْ 
همس رُعيان الغنم 


صريعٌ الوجد والذكرى 


كما مَنّ بنا الركب الحسينيٌ به مرا 


قلم يشفل له بال 
زياد: 
رويدًا سيدي مهلًا 


فلما لمس الركنّ 


وات “يتوقط له فمكدرا 


ولا تستغرب الأمرا 
فحجّ الكعبَّةٌ الغرًا 
ومسّت يده السُترا 


وقلنا الآن من ليلى 
سمعناه ينادى الله 


ابن عوف: 


ومن فتنتها يبرا 


وماذا قال؟ 


زياد: 


وكا «تبحانة 
ولتكن “قال ياود 
فهاتٍ الضُنَّ إن كان 
إن كان هى السحنّ 
ويا رب هَبٍ السلوى 
وهب لي مَوْنَةَ المُضنّى 


(يقبل على قيس ويميل عليه بحنان) 


حنانيّك قيس لام الذهول؟ 
صليل البغال ورَجْع الحُداء 
وحادٍ يسوق ركابّ الحسَيّن 
فلم يبقّ ماش ولا راكبٌ 
نكن قبن واضبرة مع" الخدارعي 


ملكت النخيو وانهذا 


أفق ساعةً من غواشي الحَبَلٌ 
ذه لفان إن هااا ركجل 
على نجدّ إلا دعا وابتمّلٌ 
وأنزل بِحَِدٌ الحسيّن الأملّ 


(يسمع صوت حادٍ آخر قادمًا إلى نجد من ناحية يثرب» على رأس قافلة 
أخرى وتمر هذه القافلة كما مرت الأولى) 


الفصل الثاني 


أنشودة الحادى: 


هلا هلا هيًّاء إطوي الفلا طيًاء وقرّبي الحيّاء للنازح الصَّبَّ 


حلاحل فى النية: شمة القردية: كرت الكويد ف 


الفيّن الرََّطْبِ 


أناح أم غنَّى أم للحمى حنًاء جُلَيْحِلُ رناه في شعَبٍ القلب 
هلا هلا سيريء وامضي بتيسيرء طيري بنا طيريء للماء والعشب 
طيري اسبقي الليلاء وأدركي الغَيْلاء العهد من ليلى؛ ومنزلٍ الحبّ 
بالله يا حاديء فتَّضُ بتؤبادء فالقلبُ في الواديء والعقلٌ في الشعب 


يا 3 


برا سل كلل فهو قل تمس الوح جنا رشا ارك 


(يفيق قيس ثم يتلتف مصغيًا إلى الحداء) 


قيس: 

ليلى! منادٍ دعا ليلى فخفٌ له 
ليلى! انظروا البيدَ هل مادت يآهلهًا 
ليلى!. نداءٌ بليلى رن في أذني 
ليلى! تَرَدّدَ في سمّْعي وفي خلدي 
هل المنادون أهلوها وإخوثها 
إن يَشْرَكونيّ في ليلى فلا رَحَعتَ 
أغيرَ ليلاي نادوا أم بها هتفوا 
إذا سمعت اسم ليلى ثبت من حَبَلي 
كسا النداءً اسمّها حسنًا وحبّبّه 


الل الي 


ل 
ابن عوف: 


نابا قلع 


ع8 


نَشُوانُ في جنبات الصدر عربِيدٌُ 
وهل ترنّمٌ في المزمار داودٌُ 
سحرٌ لعمري له في السمع ترديدٌ 
كما تَرَدَدُ في الأيك الأغاريدٌ 
أم المنادون عشاق معاميدٌ 
جبالٌ نجِدٍ لهم صونًا ولا البيدٌ 
قدا لتيل الكالى الككة النقية 
وثابَ ما ون العناقيدٌ 
كأن اسمّها البشري أى العيد 
لا الحيٌّ نادوًا على ليلى ولا نُودوا 


مما تكابد في الهوى وتلاقي 


-ذ- 


قيس: 
هل أنت آس يا أميرُ جراحتي 
ابن عوف: 
بل من رُواتكَ قيس من زمن مضى 
قيس: 
قل للخليفة يابنَ عوفٍ في غدٍ 
هدّرتث شكوامتة دمي فتحرّشث 
ابن عوف: 
أرَضيتني عند الخليفة شافعًا؟ 
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قيس (في أنفة): 


لا والواحد 


بل عند ليلى فامض فاشفع لي لدى 
حثها فذَكُرْمًا العهودَ وحفظها 
نيلى إذا هى أقبلث حَقَنَتْ دمى 


ابن عوف: 


الآنَّ قيسُ اذهبٌ فبدّلْ حاً 


فالصبحٌ تدخلٌ حيّ ليلى قيس في 


أم أنت من سحر الصبابة راق؟ 


ن لنن فق عليك من فاق 


مَنذا أياح له دم الع 
يدم على سيف الجفون مُراق 


الخلاق 

ليلى وناشذ قلبّها أشواقي 
واذكرٌ لها عهدي وصف ميثاقي 
كرما وفكّث يا أميرٌ وَثاقي 


َكَرَدٌ غير شيابك الأخلاق 
رحبي وبين بتطائتي ورفاقي 


الفصل الثاني 
قيس (إلى زياد): 

أسمعتٌ ما قال الأميرٌُ؟ زياد طِرْ نحو الحمى بجّنَاحي المشتاق 
إذهبٌ وسلّ أمي أعزّ ملابسي من كل شاميٌ وكلّ عراقي 
واذكز لها فضلّ الأمير» ولم ترّلُ نِعّم الأمير قلائدَ الأعناق 

(يسير زياد نحى الحي بينما يتمسح قيس بابن عوف كالطفل) 

شكرًا لصّنعكَ يا أميرٌُ ودُمتَ مَقصودَ الرحابٌ 

فشكل امكيكر 
بل انتظن أنسيتٌ يا قيس الثيابٌ؟ 
جك انا ابي انوي لعفل اليو اكه 


ومَن البشيرُ إليكِ يا ليل بقيس في الركابٌ؟ 
اليومَّ أهلًا بالحيّاة ومرحيًا بكَ يا شبابٌ! 


(قطعة من الصحراء تبدى في يسارها طائفة من مضارب بني عامر ممتدة 
إلى ما وراء اليسار على سفح جبل التوباد - خباء مضروب إلى يمين هذه 
الطائفة من المضارب كأنه نهاية خيام الحي - على اليمين أشجار بان يقف 


الفصل الثالث 


في ظلها ابن عوف وحاشيته وقيس وزياد) 


ابن عوف: 


تراءى الحىٌّ للركب 
أفق قيس أما في رق 
ألا تهنتف بالشكوى 


ديار الحي من ليلى 
على الحى على الدار 
عدا الركبٌ على طيب 
فيا لبلى عسئ اليوم 
عسى الخطبة لا تنزلٌ 
عساهم لا يقولون 
ولا يذهبٌ إحساني 


وأشونها على الششن 
ية الخيّمات ما يُصبي؟ 
إلى ليلى ويالعتب 


كريح المندّل الوّطب 
أبل الشوقّ بالقرب 
فى ناديك كَالخّطب 
فتى مشترَّك اللب 
ولا يبقى سوى ذنبي 


يقولون بها غنَّي لقد غَنَيتُ من كربي 
ملو ريك ك فك جقد معدي الدوك 
وكم جُدتُ على الرمل ولم أبِخَلُ على العشب 
يدع مكل ديهم التّكلٍ مغروفٍ من القلب 


لالم ارك عوك لاط الك 


ابن عوف: 
قيس انتبة قيس 
قيس: 
مَن المنادي؟ 
ابن عوف: 


الحيٌّ في السلاح سَدَّ الوادي 
وأنت قيس بعد حين غاد على خصنوم لذن شداد 
قَالْقَ الرجال صاحيّ الفؤاد لا تَلُّقهم مُضَيّعَ الرشاد 


قيس (متطلعًا كذلك): 


أنبِصِرُ يابنَ عوفٍ حي ليلى 0 ولا تراها؟ 
فها لى الا خفن غير ليلى. , “وان كض الشواة البو تمبناها 
لقد ألقى هوى ليلى حجابًا ا 
وبغضت النصيحّ إلىّ ليلى وسدَّ مسامعي عنه هواها 


(يسمع من بعيد ومن ناحية الحي لجب وقعقعة سلاح ويقترب الصوت 


الفصل الثالث 


أرى حي ليلى في السلاح ولا أرى 
دمي اليومّ مهدورٌ لليلى وأهلها 
ليّ اللهُ! ماذا منك يا ليل طّاف بي 
دعوني وما عندي لليلى أقولّه 
أهيمٌ فأستعدي نهاري على الجوى 
(فما أشرف الأيْقَاعَ إلا صبابة 
إذا الناسش شَّطنَ البيت ولَّوًا وجوههم 
(أصلّي فما أدري إذا ما ذكرتها 
تاوت وراء الجنع ليلى ادها 
وطِيبٌ به خُصَّتْ حوى الطيبّ كلّه 
فأحسسْتٌ من فزعي لساقيّ هَرَهَ 
دعونا وما يبقى إذا ما فنيتّمو 
مشى الحبٌّ في ليلى وفيّ من الصّبا 
وإني وليلى للأواخر في غدٍ 


سلاحًا كهجر العامريّة ماضيًا 


فداء لليلى مُهِرَرَاتٌ دمائيًا 


ونا ذلك السافى وماذا ماف ؟ 
لليتي واستيفني الذي عندها لِيًا 
وأقبعٌ ليلى أستجيرٌ القوافيا 
ولا أنشدٌُ الأشعاز إلا تداويا) 
ينين صلّيثُ الضّحى أم ثمانيا) 
فم كابتسام الصبح يأَبّى التواريا 
فهبّه الأقاحي أو فهبّه الفواغيا 
كأن عيانًا منكِ لاقى عيانيا 
فوالله ما شيءٌ خلا الحبّ باقيًا 
ودب الهوى في شاء ليلى وشائيا 
لشُعْلٌ كما كنا شغلنا الأواليا 


(يبدى على وجهه الاصفرار والجهد ثم يترنح فيتلقاه زياد - تسمع أصوات 


الحي من قريب) 
ابن عوف: 


زياد أدركه درك 
لقد تضاءل قي 
وليس قيس بِمَلقٍ 
الآن أسعى لقيس 
فمل بنا وبقيس 


إنى أرى الداءً عادَة 
واصفرّ مثلَ الجرادة! 


(يحملون قيسًا ويختفون به وراء شجر البان» وتظهر طلائع الحي من 
اليسار وعلى رأسها المهدي ومنازلء وكلهم شاكي السلاح) 


المهدي: 
يا قوم إن البغيّ شر مركبة 
هذا ابن عوفٍ قد أطلّ موكبة 


2 


جاء يروم صِهرَكم ويخطية 


5 
ووه 


تحديه 


والخيرٌ في جانب من يَجَندٍ 
وإن قيسًا في الرّكاب يصحبة 


5 هه 5 35 ه 
وقد علمتم كيف ساء مذهية 


وكيفك طال تابتتى مَشَيية 


0 
2 


كلَهُ إلى سيوفنا تؤدَّبُهُ 


لاء دم قيس دمَنا لا نَقَرَيهُ 


وه 
لقد وجدناه وكنا ترقبَة 


يكفيه منَا أننا نُحَيِّبهُ 


ونتَصرف الأمير عمّا يطليّة 


وامنع حياضٌ الشرَفٍ 
قتنن. بولا الست عبطت 
حدق ةد الن هخ متف 
أجار قيسًا تحهتفي؟ 
ل ‏ اكة 5 5 


نحن كعثمانٌ وليلى بيننا كالمُصحّف 


(يظهر ابن عوف وحاشيته من وراء الشجر ومعهم زياد) 


دك 


الفصل الثالث 


ابن عوف: 


عِمْ أبا ليلى صباحًا 


المهدي: 


ابن عوف: 
قل لهم يُلقَوا السلاحا 


صوت من الحى: 


ابن عوف: 


عامِرٌُ يا أجاودَ البطاح 
ما لي وللسيوف والرماح؟ 
رَدك وجة الضيف بالسلاح 


عم صباحًا يابنَ ععوف 


ليس ذا مَوْطِنَ خوف 


ليس ذا شأنّ الؤلاة 
مُستبيحٌ الْحُرُماتَ؟ 


وأسمّحٌ الناس بُطونَ راح 
ضيف أنا وما من السّماح 
ما جتتكم يا قوم للكفاح 


بل جتئت للتوفيق والإصلاح 


(تحدث ضجة في جانب الحي وتصايح وتهامس ثم يلقي كثير منهم السلاح 


ويغمد السيوف) 
صوت من الحي: 


يا أبا ليلى بليلى 


إنه شاعرٌ نجدٍ 


حِدْ لقيس بالحياة 


قيس أخ وابنُ عمّ وليس أهلًا لدَّمْ 

نجمٌ أضاء بنجد سما على كل نجم 

هبوه حِنْ بليلى ليس الغرام بحرم 
منازل (حيث يستقبل الجمعين خطيبًا): 


إن قيسًا معشرَ الحي أخ وابِنْ عم أفمنه تبرءونّ؟ 


لا ورب البيت 


أصفوا لي إِذنْ ثم ظنوا كيف شتتم بي الظنونْ 
إن قيسًا شاعرٌ البيد الذي لا يُجارَى أفأنتم مُنْكرونْ؟ 


أصوات: 


لا ورب البيت 


أصفوا لي إِذنْ ثم ظنوا كيف شتتم بي الظنونْ 
إن قيسًا سيِّدٌ من عامر وابنْ سادات, أفيه تمترون؟ 


يك 


الفصل الثالث 


منازل: 


أصفوا لي إِذنْ ثم ظنوا كيف شتتم بي الظنونْ 
أنا لم أعدِلٌ بقيس شاعرًا لا ولا أنتم بقيس تعدلون 


اصوات: 


لا ورب البيت 
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منازل: 


أصفوا لي إِذْنْ 
أنا في وُدي وإهجابي به 
ولق ان (اتسحيدي شياع 
رْبَّ شعرٍ قال في ليلىء به 
اقفن أحكن كليم عاذ 
ضجرث ليلى وضجِّت أمّها 
وفّدا كل فتى من عامر 


أصوات كثيرة: 


منازل: 


7 ل ال فك كن" 
هى ذا قيس مع الوالي أتى 
وأبى ليلى امرُوٌ أدري له 
بعد حين يعبّثُ القومٌ بكم 
آن يا قوم لكم أن تعلموا 
قيس لم يترك لليلى حُرمَةٌ 


4. 


صوت: 


ترظنو كيف شتت ري الظطدون 
لا يدانيني الرواةٌ المعجّبون 
ليس كل الشعر ترويه القرون 
ليته لم يتخلّله الممُون 
غيرٌُ قيس أوشك الخطب يهون 
هتف البِدُوٌ وضجٌّ الحاضرون 
ون حاو لس اتمطرة درن 
وأبوها وتأذى الأقربون 
حين يلقى الناسء مَحَنِيّ الجبين 


لم تثورواء ما لكم لا تغضبون؟ 
يطأ الحيّ وأنتم تنظرون 
ِقَّةَ القلب وأخْشْى أن يلين 
ومن الحيّ بليلى يخرجون 
أن قيسًا هتك الخدرّ المصون 
ما الذي أنتم بقيس فاعلون 


ماحِنٌ لا بدَّ من تأديبه 


1ه 


الفصل الثالث 


إن بالشؤطط يكن اجون 


دون ليلى وحماها كالحصون 


دم قيس ما الذي تنتظرون؟ 


إنا بقيس فاتكون 


(ضجيج واندفاع) 
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صوت: 


مُناز يابنَ العم ما هذا الخبذ؟ 
والآن أغريتَ بقتله الزَمَرْ 


رفعتٌ قي . : 30 االة 0 
كفعل حزار اليهود باليقر 


بيأها من العيوب وعَقَر! 


/اه 


العبمن تر وز و داخنار لوقه عور جاع من بادا 
قائل: 

إرجعوا يا قوم هذا منبزٌ وخغطيب 
يسأل أحدهم: 


ليت شعري من يكون؟ 


أوأعمى أنت هذا بشن 


تسححصتصيل . ديخشق الخظية :يفن ونين 
(يحاول منازل أن ينسل من الجماهير) 
بشر: 
قف مناز اسمعٌ سمعتٌ الرعد من جانبيْ صاعقة فيها المَنون 
ومة الذئب في جوز القلا وسمعت الليثٌ في جوف العرين 


أخطيبٌ أنت أم خطبٌ وإن لم تَهُن والخطبٌ أحيانًا يَمُون 


منازل (صائحًا): 


0/ 


الفصل الثالث 


منازل: 

كلسي ند وه 
بشر: 

لِم إذن حاريتَ قيسًا لم تصن 


منازل: 


إن حربٌ الأهل والصحب جَنون 


حرمةٌ ابن العم أى حقّ الَّدِينْ؟ 


قلت بشرُ الحقّ 


0 


بنثر: 

خحل” 'التمشحكق بحنا 
إِنّما أنت لقيس حاسدٌ 
كلما حدَّثتَ عنه عامرًا 
ترسلٌ الزفرة تتلى أختّها 
يا مناز يابن عمّي أصغ لي 


منازل: 


أنت والله على الحق أمين 
منطوي الصدر على الحقد المّهين 
قرأث في وجهك الداءً الدفين 
وكففشى الحدن مدن سين هين 


ع وه ع ع 
انت دون أنت دون أنت دون! 


دعوني 


لحك 


بشر (من المنير): 


رجل: 


أناتك 


منازل: 


دعوني 


دعوتي 
رجل: 


دعوه اتركوه 


منازل: 


دعوني 


رجل: 


رجل: 


منازل: 


رجل: 


الفصل الثالث 


دعوه 


١‏ د 
لبطلّيّن يقول الوعيد ولن يفعلة 


دعوني 


دعوني 


1 


منازل: 


رجل: 


منازل: 


زياد: 


دعوني 


يكلو سينا 


ولا تخشوا الوقعةٌ المقيلة 


منازل في عقله كاملل 


أننزو على الحي نَرْىَ الديوك 
وتَفلق رأسي كَدماتة 
فماذا يرد عليك العويلٌ 


منازلٌ كنت كثير الكلام 


1 


ونقفزٌ كالأكيُش المرسلة 
وأفلّق رأْسَكَ كالمنظلة 
وما ذا انتفاعيّ بالولولة؟ 


ووالله ما قلت إلا الكذب 


الفصل الثالث 


زياد: 


هو 


رويدك لا تنخيع يا فتى 
فلم يبغ إلا خداعٌ الجموع 
وأثّر فيكم وفي آخرين 


ستاول داقع عن سدة 
زياد: 
تأمل منازلٌ شخط الجموع 
أجل قد 2 بت ولكذن 
تحض على قتل قيس الرجالَ 


وقد ذاد عن حُرمات العربٌ؟ 


وجِلَْبَ الظنون وخَلَق الرّيبْ 
وأفرغ فيكم سُمومَ الرّقبْ 


مُعَظّمَة من قديم ١‏ لحققب 


وجهلك ماذا عليهم جلَّبٌ! 
لتحظى بليلى إذا ما ذهب 


يُرِيدٌ ليحظى بليلى 


هو 


لا 


زياد: 


هو 


3 


سلوة ألم يك بعش اليَدِيّ 


صوت (يخاطب المهدي): 


ويطلبٌ ليلى أشدّ الطلب؟ 


إذن كان يخطبٌ ليلى 


الفصل الثالث 


منازلٌ قل لهمو كم ضرعت لليلى وكم أعرضث لم تَجبْ 
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منازل اخدع وغش غيري 


ما أنتَ إلا جو شقيٌٌ تحب ليلى ولا تَحِيكا 


(تحدث ضجة حول منازل ويقف ثلاثة رجال في ركن قصي من أركان المسرح 


يتحدثون) 
الأول: 


قد اختلف الحىٌّ في أمر قيس وليلى فكلٌ له مذهبٌُ 
وأنت الى أيّ رأي تميل وأي الفريقين تستصوبٌ 


الثانى: 


3 


إذاتضوقع تعارة قن الأتون:. ٠‏ ون تتظترة ‏ فلها ككدت 
منتازل غاد على خييبةة: ٠‏ وقيس علئ فضللة حيبت 
وقد يُخفقان ويلقى النجاحح غريبٌ له فيكمو مأرب 


غريبٌ؟ 


ومن ذاك؟ 


م 
هه 


وليل ائنة السو ها رانها" ٠. ٠‏ عمتجن كيسان لها تقفين؟ 


أراها وإن لم تَخطٌّ الشبات عجورًا على الرأي لا تُغلّب 


11 


زياد: 


هو 


الفصل الثالث 


تصونٌ القديم وترعى الرميمَ 
وبالجاهلية إعجايها 
ومن سُنَّة البيد نفض الأكفٌ 
فلا تعجبوا إن جرى حادثٌ 
إن رضِيّتٌ ورد بعلا لها 


بني عامر لا تَضِيعوا الحُلومَ 
هبوا ليّ اذانكم إنني 
خطبث وأخطبٌ ليلى غدًا 
اليومَ ليلى فلا 
فما قيس أجدرُ مني بها 


وقد تُعرض 


إلتيك متتازل!: لا دون 
ولا يستوي الشاعرٌ العبقري 


وتّعطي التقاليدَ ما توجب 


إذا قل بالسلف المعجّبُ 


من العاشقين إذا شبّبوا 
يُحدث عنه ويُستغرب 
وقيسٌُ الأحبٌّ لها الأقرب 
وأرض ثقيفٍ هي المهرب 


فإن الأناة يكم أَحَمل 
أجدٌّ وصاحبّكم يَهِزْلَ 
وهنا الى يدوم لا أفعل 
أضيق» عسى في غدٍ تُقيلٌ 
ولا هو خيرٌ ولا أفضل 


بقيس قد اختلف المنزل! 
ومن هى من باقلٍ أبقل 


وما أنت؟ بِيّنْ لنا يا زياد 


زياد (ممسكًا بذراع منازل): 


ستعلم مني ما تجهل 


هلم مُنازء هلم الصراغً! 
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وودّع ضلوعَكَ وَآذْ نْعَ الذراع 


منازل: 
خلّ زيادٌ خلّ عن ذراعي 
زياد: 


هو 


سألتَ ما أنت؟ فأصغ؛ راع 
إني أنا ممرّق الأضلاع! 


(ثم يجره من ذراعه ويمضي به إلى خارج المسرح) 
ماذا يكون يا ترى؟ 
هيا نرى هِيّوًا نرى 

زياد غيرُ هازلٍ 
نوحوا على منازلٍ 


حمامة ويازق 


16 


الفصل الثالث 


(يخلى المسرح الآن إلا من المهدي وابن عوف ونصيب ثم تسمع صرخة من 
وراء الشجر) 


مهدي 
ما بقيس يابنَ عوف؟ 
ابن عوف: 
إنه مغمى علية 
مهدي 


قيس لا بأس عليك كبّروا في أَذَّنَيْهِ 


ابن عوف (لنفسه): 


سَدّى كبوا ما أذْنّ قيس مفيقة وإن سكبوا فيها أذانَ بلال 
ولكن على ليلى يُفيق وشبهها إذا ما بدت ليلى بشكلٍ غزال 


19 


ويصحو على ليلى إذا رُدَّدَ اسمّها 
المهدي: 


دم الود والقربّى وإن كان ظالمًا 
وإني لإنسانٌّ وإني لوالدٌ 
فرفقًا بقيس يا أميرٌ ونَحّه 


رددتم ركابي واتهمتم زيارتي 
تأمل تجِدْ جَمْعًا مَغِيظًا وكثرة 
رءوش تَنَرَّى الشرٌ فيها وراءّها 
نواظرٌ ما يأتي به اليومٌ من دَمٍ 
نزلث فلم أكرّمْ فهل أنت مُتبعي 
أَبَيْثُم على القول قبل استماعه 
فهل لي أبا ليلى بناديكَ وقفة 
ل 5 
ولم أتخذ جاة الأمور ذريعةً 


المهدي: 
بقيتم بخير يا ولاه أمية 


تقس ودوك انان 


هنا مجلسٌ نأوي إليه لعلني 


وراء بُيوتٍ أو وراءَ رحال 


عزيزٌ علينا أن نراه يسيل 


ولي مذمَبٌ في الوالدين جميل 
بعيدًا لعل الشيرٌ عنه يزول 


عليك لطغيان الظنون سبيل 
وأجلبّ فتيانٌ وضجّ كهول 
تصول وما تدري علامّ تصول! 
نفوس ذئابٍ ما لهن عقول 
على غير جوع أو يُساقَ قتيل 
وإن لم يُساوزها صدّى وغليل 
وقومُك نار الطّرد حين أميل؟ 
فلم تُنصفوا والمنصفون قليل 
فإن الذي قد جكث فيه جليل 
ولكنْ سفيرٌ خيّرٌ ورسول 
ألا إنما جاه الأمور يزول 


ولا زال يقوى رككم ويطول 


أقولٌ صوابًا أو عساك تقول 


الفصل الثالث 


وتم ترى ليلى وتسمعٌ قولّها 
فسلها عسى أن نهتدي ما جوابّها 


(يهم ابن عوف بخلع نعليه) 
المهدي: 


أتخلّعٌ نعليك لا يابنَ عوف 
أتمشى إلى منزلى حافيًا 


ابن عوف: 


خلعتهما وانتعلتٌ الترابَ 


إياء .ورد أن -رضدى وفسؤل 


تَشَدتَّك بالله لا تفعل 
قذيتك: من 51ا؟ اها متة + 


إلى خَيْمة السيّد المفلٍ 


هوقو با لعشاق 8 يُعنَوٍ 
إلى ا 1 1 


فرآه حافيًا في ساحة الدار فحنا 


قال لا أملك يابن 
أتنت “فى: الحدان أمحيير 


يا دهر ذُرْ بما تشا 


ويا وظيفة اعزبي 
يكو 


يبغي ابِنْ عوفٍ أن 


(يدخلان وينادي المهدي) 


الا 


ويا حوادث اهزلى! 
ويا جرايةٌ ارحلي 


فو الحدف ا لبن شاف الرطت . ,وماك الوا وهاتن الكل 

وهاتي من الشهد ما يُشْتَّهى ومن سَمنّة الحيّ ما يُطْلَّبْ 

فما هو ضيف ككل الضيو ف ولكن أميرٌ كريمٌ الحسّبْ 
ليلى (من وراء حجاب): 


أبى ألف لبَيْك! 


المهدي: 
ابن عوف: 
طعامٌ الرسول بلوغٌ الأرَنْ 
المهدي: 
إذن قفي ليلى اقربي 


(تظهر ليلى من وراء الستر) 
تقدّمي ور حبي 


0غ 


الفصل الثالث 


حل ابن عوفٍ دارَنا 


أكرمٌ به وأحبي! 
قد زارنا الغيث فأهلًا بالغمام الصَّيِّ 


ابن عوف: 


أهلّا بليلى بالجمالب بالحججى بالأدب 
عشت وقيسًا فلقد نوّهتما بالعرب 


ليلى (بين الخجل والغضب): 
أَتَقَرِنُ قيسًا بنا يا أميرُ؟ 
ابن عوف: 
ولِمْ لا وقد جثث من أَجْلِه 
ومَنْ أنا حتى أَضُْمَّ القلوبَ ‏ وأعطفَ شكلًا على شكله 
لقد جمعٌ الحبٌ رُوحيّكما وما زالَ يجمعٌ في حبله 


ليلى (في استحياء): 


ابن عوف: 


ف 


أبا العامريّة قلب الفتاة 
فأصغ له وترفق به 


المهدي: 


أأظلم ليلى؟ معاد الحنان! 
500 


ابن عوف: 
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إذ 
ولكن أترضى حجابي يذال 
ويمشي أبي فيّغض الجبينَ 
يداري لأجلي فضولَ الشيوخ 
يمينًا لقيث الأمرّيْنِ من 
فُضحتٌ به في شعاب الحجاز 


يقول وينطق عن نيّله 
ولا يسْعَ ظْلمُك في قتله 


متى جار شيخ على طفله؟ 
خَذي في الخطاب وفي فصله 


مقن الغلت أو دي شكله 
وتمشي الظنونّ على سدّله 
وينظرٌ في الأرض من ذلّه 
ويقتلّنِي الغمّ من أجله 
حماقة قيس ومن جهله 
وفي حَرْن نجِدٍ وفي سهله 


فخذ قيس يا سيدي في حماك 


(في حياء وإباء) 


الفصل الثالث 
ولا يفتك ساعة بالزواج ولى كان مَرُوانُ من رُسْلِهِ 
ابن عوف: 


إذن لن تقبلي قيسًا ‏ ولن تَرضَيْ به بعلا 
إذن أخفق مسعاي وخاب القصدٌُ يا ليلى 


ليلى: 
على أنك مشكوردٌ ولا أتسى لك الفضلا 
وأوصيكَ بقيسٌ الخيرَ لا زلتَ له أهلا 


لتقطة تشههوزة سام فشكنه أبهنا التفولنىي 


(تلتفت إلى أبيها وكأنما تحاول أن تحبس في عينها دموعًا) 


أبي كان وردٌ ههنا منذ ساعة ففيم أتى؟ ما يبتغي؟ 


المهدي: 


ابن عوف: 
ومن وَردٌ يا ليلى وهل تعرفينه؟ 
ليلى: 


فتى من تَقِيفٍ خالسٌ القلب يي 
أتى خاطبًا بعد افتضاحي بغيره وعاريء أهذا يابن عوفٍ يُخَيَّبُ؟ 


ابحن: أين ورد الآن ؟ 


المهدى: 


عند قرابة من الحيّ ضمُوهُ إليه ورحّبوا 
فإن شكت أرسلنا إليه 


ابنعث ادتهة وِحِقنَا بقاضي نَجِدٍ اليوم يكتب 
ابن عوف: 
تجاوزت ليلى غاية الشّخط فاذكري عواقبَ رأي قد رأيتِ سخيفٍ 
أكنث ابنَ عوفٍ غيرَ أنثى ضعيفة تناهث لرأي في الأمور ضعيف 
ابن عوف: 

أرى وقفتي يا ليل كانت شريفة ولكنْ جزائي كان غيرَ شريفٍ 


أنظَّفٌ ثوبي يا أميرٌُ فطالما ظهرثُ به في الحيٌّ غير نظيف 


لثن كنت يا ليلى بورد قريرة فإني على قيس لجِدٌ أسيف 
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الفصل الثالث 


ألان بحفظ الله يا سيد الحمى لقد طال أُبثى عندكم ووقوفى 


ابن عوف: 


سألت مُحالًا إنما جقث خاطيًا 


حليفًا لقيس: هل تكونٌ حليفي! 


لورد القوافي لا لورد تقيف! 


(يخرج من باب الخباء ويشيعه المهدي إلى ما وراء شجر البان) 


ريَّاهُ ماذا قلتٌ! ماذا كان من 
في موقفٍ كان ابِنْ عوفٍ مُحسنًا 
والنفش تعلَمٌ أن قيسًا قد بنى 
لولا قصائده التي نوّهن بي 
كبك عو تيطؤي ويفدى أخله 
ما لي فضاع أمري من يدي 
قالوا انظري ما تحكمين فليتني 
ما زلت أهذي بالوساوس ساعةً 
وفاققي ياسؤرة كانتا 
عورك أسياة وقدر غنيوهنا 


0 


00-0 


0 0 
عدت 
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شأن الأمير الأزيّحىٌ وشانى؟ 
فيه وكنت قليلة الإحشان 
ورمى حجابي أو أذال صِياني 
مجدي وقيس للمكارم بان 
فى البيف ما عل الزماق معاتي 
وقصيد قيس فيّ ليس بفان 
والأمرُ يخرجٌ من يد الغضبان 
أبصرثٌ رشدي أو ملكث عناني 
عع (تحيية كفن ببالوزيان 
قد كان شيطانٌ يقودُ لساني 
عدا يقد سصاية الشمان 


الفصل الرابيع 


المنظر الأول 
(حول ديار بني ثقيفء في قرية من قرى الجن» حيث اجتمعت طائفة منهم 
للحفاوة بقيس وهو يهيم على وجهه ضالا في الفلوات» وبينهم شاب منهم في 
شكل إنسي جميل الثياب يتردى الحرير من فرعه إلى قدمهء وعلى رأسه عقالان 
من الحرير المحلى بالذهبء هو الأموي شيطان قيس - الجميع ينشدون 
ويرقصون) 


نشيد الجن: 


اليل كال في ٠‏ ميل كالوتراى"اللسكن 
على الوهادٍ والكُثْبْ 

الرقصٌ يبعت الطرب هلمَّ يا جِنَّ العربٌ 

مّ رقصة اللَّهَبْ إذا مشَّى على الحطبْ 
نحنو بنو حِهَّنَّمَا نغلي كما تغلي دَمَا 
نثور فى الأرض كما ثارَ أبونا فى السما 
تحن يدق الحيان .. 'العلمالسفان 
إبليسٌ بكر النار يا عر من لهُ انتمى 
نحن الرُّعُودٌ القاصفة نحن الرياحٌ العاصفة 
والظلماتٌ الزاحجقة ‏ عرمرَما عرمرَمَا 


لا أدر + فلك حبحة حضر ته قفن خضة 
فسل أخاك عَسَّرًا 


مانا هناك ذا عضة؟ 


نحن مسوقونّ إلى ماليس ندري كالبقز 


بني الجن في أرضكم عايرٌ من الإنس يرسّف في ضَرّهِ 
فغالوا به واعلموا أنه فتَّى نيّه الشعْرُ من قدره 


الفصل الرابع 


آخر: 
ماذا يكون 
الأموي 
ومنانا مهمكن من أمره 

ألم تعلموا أن لى صاحبًا من الإنس أَحكُمْ فى شعره 
هبيد: 

أجل أنت نُوحِي له ما يقول وتقذفٌ ما شئت في فكره 
الأموي: 

إذن فاعلموا أنه عاشق تملَّتِ البيدُ من ذكره 

عاصف: 

وأعلم أن الهوى واحد حوى المستهامين في أشره 

وأن التي سحرت قليّه مدَلْهَة 'القلى من -شهره 
الأموي: 


وإني لكشيل التبادي لله وأصرفها عن هوى غيره 
سَهِرْتُ على طهر ليلى الزمانَ ولم أغمض العينَ عن طَهْرِهِ 
صرَّفت عن الحب حتى الزوآج وما قدَّسَ الله من سره 
ولى أنّ عيني تَشقٌ القبور سهرت على الحبٌ في قبره! 


ام 


ومن يكون 


من قيس؟ 
عاصف: 


وهل يخفى القمزا! 
الشاعرٌُ الذي سحر والساحر الذي شَعّر 
حَنجَرَة لنا وترٌ ‏ منها وللإنس وتر 


وما لنا يا عضرفوثك ولفتيان البشز؟ 
وما لقينا منهمو ومن أبيهم غير شر! 


بني الحِنْ اسمعوا أيكم زكام 


ولة؟ 


5م 


الفصل الرابع 


م 6 


نَتَنَثْ لَمركُمو الجواءٌ 


وما :فى اله ؟ 


ريخ آأدمني 
إذا البشريٌ منّ على يومًا 


أجل بعداوة البّشّر ابثلينا 
مضق #والكين إيلماق أبونا 
يَعيب رجالُّهم فيقال عبنا 
وإن عَجرّ المطبب قال داء 
وإن فَقَرَتْ صغارهمو فزلّت 
وخفنا من أذاهم فاحتجينا 
وكم متعوذٍ بالله منا 


عضرفوت: 


وقد نشكى من الناس التجني 


سس ع ع 
ففيه نتانة وله ذكاء 
د 


فقّد مرّت علىّ ١‏ لخنفساء 


وطال بها التبرّمُ والعّناء 
وكثل “شرات آدم كبدرياء 
وتَدْفنْ عارّمًا فينا النساء 
من الجِنَّي ليس له دواء 
مقا مكعشن الين البلك 
فما عصم الحجاب ولا الخّفاء 
تعن الأرض: مته :والسمياء! 


وننسى ما حناه الأنبياء 


أَرْسْلْ الله أيضًا من عدانا؟ 


عضرفوت: 
أجل هم في عداوتنا سَواءٌ 
بنى فخمًا سليمانٌ وضخمًا ولولا الجِنَّ ما نهض البناء 
بنينا تدمرَّ الكبرى بِأَيدِ فهل تدرونَ ما كان الجزاء؟ 


وما كان الجزاء؟ 


مت 


يا 


علس نابٌ وسجن ما لمدّته انقضاء! 
6 832 7 الم ءِ 
جني: 
تحت الماء 


عضرفوت: 


عللاان عليه طلاسم وعليه ماء! 
وفي جوف القماقم لو عَلِمتم 
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الفصل الرابع 


آخرون: 


وماذا في القماقم؟ 


أبرياءً! 


ومن ذا زجّهم فيها 


عاصف: 


غنوي لذ دوز لنه قطنا 
ومَلَكْ فهو يفعل ما يشاء! 


ليس قيس من البشر 


في بني عامر ظهر 


يتفلّى على الشجر 


وسمعناه قد عوى عو الجن واستتر 


أنا أيضًا رأيته ركب الظبيّ في السفر 


تعالوا فانظروا 


(يتطلع الجميع إلى حيث ينظر) 


ماذا؟ 


نرى شبحًا يُدحرجه الفضاءً 


أهقيسش ذا؟ 
عاصف: 


نعم هوقو فَاسَتعدوا فقد وجب التحفرٌ واللقاء 
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الفصل الرابع 


تأمّلُ قيسًا الح نَى “تكله مق الدوياق افيد كالخيّال 


الآخر: 
لقو عل الطريق أماكزاة . + تُصفة باليموة :و بالهمال؟ 
وقد قَلَبَ الثيابَ عليه نَهُجّا على عاداتهم عند الضلال 
(يظهر قيس فيلتفون حوله وينشدون) 


وأهلًا وعلى الرحب لقد شُرّفَ وادينا 
أتى الجن من الوادي يُحَيُوفَك بالورد 
حدا ركبّهم الحادي إلى ناديك من بعْدٍ 


سَلامٌ مَلِكَ الحبٌ وسلطانٌ المحبينا 


(يتلفت قيس ذات اليمين وذات الشمال) 


رَبِ إلى أين انتهت بي الشّرى وأيّ واد أنزلتّني 5 

عساي في الشام لعلّى جُرْتَهُ أو أنا بالطائفٍ أو ا 

وهذه المُسُوح حولي جِنَة أم عمل الوهم 00 الكرى 
له أنا صاح 


(يتحسس حسمه) 


رجلي وذي يدي وتلك مُقلتي يَقَظى تر 
ل لا 00 بالجن وَأَنْ تكون للجنَّة كالناس قرى؟ 
لذ اذى شرف معاله . :“ظاهزة أكقة هناها الخحفن: 


(يمسح جبينه ويعيد النظر والتطلع) 


/ا/ 


تك من الجن لكمري يردم 
نعامة كالفرّس المَطهّمَهُ 
يا عجبًا كل العجِب! 
سودٌ دقاق في العيون 
من كل من جال بقر 


وسَلٌ حسّان والأعشى 


ورائي الشامّ لم أنتفعٌ به 
وعدث إلى نجدٍ أقاسي صبابتي 
تركتك ليلى فانفجرت لياليا 
فلم يَخْلُ سيّري منك يومًا ولا الشرى 
على كل أرض من هواكِ سوارح 
(وأجهشث للتؤياد حين رأيتّه 
(وأذريْتُ دمع العين لما عرفقة 


(يدنى منه قيس ويتأمله) 
قيس (لنفسه): 


يا ويح عيني ما ترى؟ 


قم 


و .اه وخا هه 
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وهذه خيلهمو المُسَّوَّمَهُ 
وأرنبٌ مُسْرَحَةٌ ومُلْجَمَه 
ود به م 

لخن مدي من كنت 
كالدَّخَانَ في الحطبٌ 
ومن عيونِهًا اللهبٌ 


هام ا ى 


نيه وصال بالذتبٌ 


أذ أن كرة مدا 
فَلِمُ لا تَعطِفٌ الجنًا؟ 
واتييظ م نميا ينا 


ولأ هق من شوقي القديم.شفاني 
ووجدي كأني ما بَرِحْتَ مكاني 
متؤلهة لامكال جد يمان 
ولم يخلّ من تمثالكِ القمران 
ملأنَ سبيلي أو مَلَكن عناني 
وكبر للرحمن حين رآني) 
ونادى بأعلى صوته فدعاني) 


وويح أذني ما تّعي! 


(يقترب من الشاب ويآخذ في انتقاده) 


عفادن 


وقد تقرب 


الفصل الرابع 


اغوي #اغاب عت 
الشعر لى مُذ قلثّه 


من ذا الذي أَوَحَى به 


000 نيان 


اليومّ أى عقلي معي؟ 
من شفتي لم يُسمَع 
لذا الغلام المُدّعي؟ 


من وحن موعتتجيكان 
كلمع الشعين في جلدة يان" 


وأين الشَّقَةٌ الأحمّرُ من مطرَفِكَ القاني؟ 


في الرق 
ولام 


عحَةِ من أملاك غسّان 
في الشعر إلى رقة حسّان 


وما يَعنيكَ من شاني 


جريمًا ما له ثان 
وقد يُسرّق بيتان 
أبيانًا لإنسان 
فمن صنعي وإحساني 
ولم تَسْمَعْه أذنان 
أتث أَدْنبُك ألحاني؟ 


1 


أنا الملقي عليك الشعرّ من آن إلى آن 
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أنا الهاجس والشيطان 


لاء لاء لست شيطاني 


(ثم يناجي نفسه) 


أجل سمعتٌ باسم شيطاني ولكن لم أرَه 
أبي وأمي حدّئا ني في الليالي خبرّه 


(يعود إلى خطاب الأموي مترددًا) 


ما أنت إلا ضورة في عصيي مصوّرة 
وعبث لو كان عقلى حاضرًا لأنكره 


قيس (وهو ينكت الأرض بعود): 


وأيُنا ١‏ الشاعر هذا الأمويٌ أم أنا؟ 
: الحدي بي وبه من عَبَتثْ السحر بنا؟ 
0 


الأموي: 


1١ 


أنا من قيس عامر وجدائه 


لأ تستعد نه حل اشائة! 


هكذا شاء: كن شاف قوم ٠‏ عفن اماف :تكن لسانة 


لحل 


قيس (مشيحًا بوجهه ومطرقا): 


يا عجّبا أصبحٌ الجن لساني يعمُرُ! 
وضعوت ايحدتوكجن كارن ستلبي«تنهحني ود امسن 
ما للساني لا يطول؟ ‏ ما له لا يِقص*٠ه؟‏ 
ياليت شعري كيف لا يحرج منه الشرَر؟ 
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الفصل الرابع 


قل وحدّك الشعرّ إِذن! 


جرّبٌ إِذَنْ قل أرنا يا قيس كيف تشه 
قيس: 
وما تُحبَّ 


تعر التي ةا المست 
أليس فيما أنت را قيس ما يوْثّْر؟ 
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وجوة تصوَرُء وفضاءً يزهرُء ورمال في مطارح البصر تزَخَرُء 


وقرية تموجٌ بالجِنْ كأنها تمبقرا! 


قه قه! تعالّوا واضحكوا! 


ما لك قيس مفكَمًا ‏ هذا لعمري الحَصّرً! 
لا يُفحّم الشاعرٌ لكن يُفحم السْوَيْعِنٌ 
ما لك كالعّودٍ الذي أدبرَ عنه الوتَّرُ؟ 
ما للقوافي الآنسات منكَ قيس تنفْدُ؟ 
كيف ترى لسائكَ ال آن 


1 


الفصل الرابع 


وغاية المُمُْهمِنَ في نظامهٍِ التحِيِرُ 


مهما علمت عنه فالذي جَهلْتَ أكثرً! 


يا أَخَا الجن لكن كنت أحَا لى وخليلا 


بيكس إلى تلن الذي 


الأموي: 


مل يمينا يا أبا المهديّ ثم امش قليلًا 
تجد المنزل والما 2 الذي يَشفي العليلا 


(ينطلق قيس آخدًا يمينه مهرول) 


المنظر الثانى 


(في حي بني ثقيف بالطائف حيث ترى دار ورد على بعد قليل - ورد 
مضطجع على الرملء» ويجانبه رفيق من رفاقه - يقترب قيس من الخباء 
مناجيًا ذة ( 


ا 
إذي "تالحييي: استيتكمصتيسوي.. راز ٠‏ سكشاكتحيحك: اتا 
أنا بالطائف الذى قد فيه قرارها 
فى كلقيفاا تنقلى ونلقيف ديارها 
ناد السب فين اخ م فتتسشاين: اهاسنا 


ولقلبي يقول لي ققد تدانى مزارّها 
جيه كدي ابل رك اليا ااي 
(يتبين وردًا وصاحبه) 
عجبٌ! هديث الدارَ بعد ضلالة ما كان ن شيطاني عليّ كذوبًا 
هذي منازلّها وذلك بعلّها بعمّتْ إليِّ نار للن الطينا 
هذا غريمى وردٌ أشقر كاسمه أثّراه انون جلدّه مقلويا! 
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الفصل الرابع 
ما بالّه افترش الأديم كأنه بغلٌ يُعَفْر في التراب جنوبا! 
رفيق ورد: 


ورد أرى من المدّى القريب شخصًا يدب نحونا كالذيب 
على خطاف حي الدوين 


ورد: 


لِمُ لا تقول خيرة الغريب 
لعله ابن سبيل.. يهن بالمهئ هذا 
إفتّن أراه سقيمًا يجن ساقيه جرًا 


وطن سد ريه فقا 


ورد: 


ورد: 


4ك 


.. 


الرفيق: 
كيف أفضضى إليك؟ كيف تجرًا 
ورد: 
دعني وقيسًا وشأني لعل في الأمر سرًا 


(ينصرف الرجل ويتلاقى ورد وقيس) 


أهذا ورد بني تَّقيفٍ؟ 
ورد: 


نعم الوردُ ينب في رُياهًا 


وَلِمْ سُمُيتَ وردًا لم تُلَقَبْ بِقَلَّام العشيرة أى عَضاها! 
ورد (في سكون وحلم): 


وما ضرّ الورود وما عليها؟ة إذا المزكومٌ لم يَطْعَمّ شذاها 


(بريّك هل ضممْتَ إليك ليلى قَبَيْلَ الصبح أو قَبَلْتَ فاها؟) 
(وهل رفث عليك قرونْ ليلى رفيف الأَقِحَوَانّة في نداها؟) 


1/6 


الفصل الرابع 
ورد (بعد فترة وسكون): 


نعم ولا يا قيس 


ورد: 


هيا نعم يا قيش هل مع الحلال من تهُمْ؟ 
المرْءٌ لا يُسأل: هل قبّل أهله؟ وكم؟ 
أجل لقد قبَّلْثَّها من رأسها إلى القدم 
قيس (غاضيًا): 
تلك لعمري قَيلةٌ المُمّى بلاءٌ وسقم! 
أو قبلة الذئب إذا الذدئك ب على الشاة جَكَّمْ 


(يتراجع قليلًا وكأنما يحدث نفسه) 


قلبي يقول ليّ: لا! يا صِدْقَهُ فيما زعم! 
ورد: 


إذن تعالَ قيس واسمعٌ في أناة وكرم 
لا تجعلن الغضبّ الجَّائرَ بيننا الحَكمْ 
اتنتيير» محمد وحتتهن " اإحف عا ما قله «المقيته 
وسلرّه لا الأهلّ يد رون به ولا الخدم 
أنا الذي ظلِمْتُ قيس لا أنا الذي ظَلَمْ 
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لد عخلبي 
ا 0 ل هك كي 


5 3 03 
ع 5 


والحلمي انان حون أيه 


مكذ يموي ارق ليل ما خلوت هق اندم 


كالوة 3 3 باا 3 4 

شّها فخانتني القدم 
وليس بيننا ررحم 
علي 


0. 


الكدوم 


وهَبتُها للحبٌّ والشعر وقيس والألم 


وَلكن تعالَ سَرِيّ ثقيفٍ 
تقولٌ لَقِيتَ بشعري الشقاءً 


ورد: 


ورد: 


أبن ليّ ما لم تُبَيّنْ تعال 
وجَّرّ عليك بياني الوبالا 
فبالله إلا شرحت المقالا 


وهل كان لى الصدق إلا خلال 


فلولاك ما اخترث إلا كَقيفًا 
ذهيثٌ بشعرك منذ الشياب 


ولم ألق للعامريّات بالا 
أغنى القصار وأروي الطُوال 


الفصل الرابع 


أرى بين ألفاظه ظلَ ليلى 
فلما رُدِدْتَ وقيل القصائد 


كساها كناك فمتفته) 
إذا حِنْتّها لأنالنَ الحقوق 


وألمحٌ بين القوافي الخيالا 
والعشقٌ بين المحبّيْن حالا 
ولم أدَّخْرْ دون مسعاي مالا 
وأيُّ امرئ هاب قبلي الحلالا 
لقيتُ به وبليلى الضلالا 
فليرا: الكقوها ناهأ ةلدا 
نهثني قَدَاستّها أن أنالا 


أفسك أبا المهدي! 


(يستحيل كلامه إلى همسء إن تبدى ليلى على باب الخباء) 


ورد: 


ليلى علينا طلعث من الخبا 


ليلى هَناكِء من تحبّين هنا 


: تَسِخْرُ مني أم ترَى تَهرَا بنا؟ 


بل قلث حِدًَا لم أقل مهالا 


قيس (هامًا بالذهاب إليها): 


إذن فدعيا لا تكشنها الخطا 


ورد (وليلى تقترب): 


إِسمعٌ أبا المهديٌّ همسّ خطوها كأنه وَطْءٌ الغزال في الحصا 
دعوثٌ فاهتمَّتْ ولو لم أدَعُها لوَجَدتْ ريحّك من أقصى مدى 
قيس تثبّث واستَعدَء هي ذي أتثء فلا يذهب بِلَبّك اللقا 


ورد: 


قيس أرى المؤقف لا يجمعْنا أنت حبيبٌ القلب والزوجٌ أنا 
واالكنا فقن ' ونا لى تمتكفاك" ٠‏ .تحن الخلدكة امنا «القهنا 


(ينصرف وتقبل ليلى على قيس) 
قيس: 
ليلاي» ليلى القلب 
ليلى: 
تككفق هنينا" الى ناركن الأرض وماد حا ؟ 


قيس: 


فداك ليلى مهجتي ومالي من السّقام ومن الهزالٍ 
تعاليْ اشكي لي النوى تعالي ألقي ذراعيّك على خيالٍ 


(تصافحه بشوق) 


الفصل الرابع 


أحق حبيبَ القلب أنت بجانبي أحلمٌ سرى أم نحن منتبهان؟ 
أبعد تراب المهد من أرض عامر بأرض ثقيفٍ نحن مغتريان؟ 


قيس: 


مداتتك ليل برعل لكل وكله > هن الأرضن الأحيه يهان 
فكلٌ بلاد قرّبثْ منك منزلي وكلٌ مكان أنت فيه مكاني 


فما لي أرى خَدَيْك بالدمع بُلَد أُمِنْ فرّح عيناكَ تبتدران 
فداؤكِ ليلى الروحٌ من شرٌ حادث رماكِ بهذا السّقم والذَّوبان 


تراني إذن مهزولة قيس؟ حيّذا هزالي ومّن كان الهُزال كساني 


هو الفكرٌ ليلى» فيمن الفكر؟ 


في الذي تح تتخيت 


كفاني ما لقيث كفاني 
ليلى: 


أأدركت أن السهمَّ يا قيس واحدٌ 
وأنا كليّنا للهوى هدفان؟ 


دنة تت ول “الأية” -قالام 


هى السجِنْ وقد لا ينطوي السجِنْ على ظلم 
هو القبرُ حوى ميَّتَيْن جاريّن على الرّغم 
شتيتيْن وإن لم يبِعْدِ العَظْمُ من القظم 
فإن القربً بالروح 
وليس القربٌ بالجسم 


الفصل الرابع 


قيس: 

تعاليُ نعش يا ليل في ظل قَفرَةٍ 
تعالي إلى واد خْلِيٌّ وجَدُوَلٍ 
تعالي إلى ذكرى الصّبا وجنونه 
أخذنا وأعطيّنا إذا البَّهُمُ ترتعى 
ولم نك ندري يوم ذلك ما الهوى 
دَق قبلةٌ لا يعرف البؤْس بعدها 
فكل انعيم في الحياة وغبطة 
يخس صدرانا خفوقًا كأنما 


(تنفر ليلى) 


من الجيد لع تنقل يها قدمان 
ورثَّةٍ غصفور وأَيْكة بان 
وأحلام عيش مِنْ دَدِ وأمان 
وقبلَ الهوى ليست بذات معان 
وإذخ تحن كلف الكيم كر 

ولا ما يعودٌ القلبّ من خفقان 
كسسااكف امشتشار ينها ردان 
التق كوهاناتولة العسيان 
مع القلب قلبٌ في الجوانح ثا 


لم أغفص آمري ولكنّ صونًا في الضمير نهاني 
ووردٌ يا قيس؟ ورد ما حَقَلْتَ بهد لقد ذَهَلتَ فلم تجعل له شانًا 


تعنين زوحّك يا ليلى 


والح حب ب 77 حيبت وردًا؟ ترك أحببته الآنًا! 


إني أراك أبا المهدي غيّرانًا 
ورد هو الزوجٌ» فاعلمٌ قيسٌ أن له حقا علي أؤدٌيه وسلطانًا 


الفصل الرابع 


ليلى: 
بل أنت تظلمنى ‏ فماأحبٌ سواك القلبٌ إنسانًا 
ولكث بازحة من :دارة أيِدًا. ٠.حثى‏ يُسَوحَق فضلا وإحنناناً 
نحن الحرائرٌ إن مال الزمان بنا لم نشك إلا إلى الرحمن بلوانًا 


قيس: 


بل تذهبين معي! 


لا لا أخنون له ©غهداء فما حاد عن عهدي ولا خانا 
فتَّى كنبّع الصفا لم يختلف خَلّقَا ولا تلوّنَ كالفتيان ألوانا 


أراِ في حب وردٍ جدَّ صادقة وكان حبّكِ لي زورًا وبهتانًا 


قيس (صارخًا): 


اتركيتي يلاد الله واضعة!" ' عدا أندل أحنامًا وأوظانا 


(يحاول أن يتركها فتمسك به ليلى) 


لا خَلَّى الرداة دعى 


(ثم يفلت منها ويندفع إلى سبيله تاركًا إياها باكية في هيئة استعطاف) 


وارحمتاه لقيس عاد ما كانا! 


وامًا لقيس وآه ما صنعا؟ 


أكثرَ قيسٌ بلواي والوجعا 


عفراء عندى 


لقد سمعت الحديث كيف إذن 
وقيسُ ذو جِنَّة وإن زعموا 
تحير الناسٌ في جنون فتَّى 
والله لي جاء: في محاسنة 


الصيِنٌ واستدفعى يه الجزعا 


صبري على ما جرى وما وقعا؟ 
لم يُلق بالا له ولا سمعا 
جنوتّه مدََّى ومصطنمًا 
لا عقل إلا بشعره ولعا 
يسألٌ ورد الطلاقّ ما منعا 


الفصل الرابع 


فوردٌ يا عفر لا كفاء له 


مروءة في الرجال أى ورعا 


ا 0 0 


عفراء: 


ألفَ عافية 


آه من الحادثات 


أنا عُذريّة الهوى أحملّ العبّء 
المحبّات ما بكيّن كدمعي 
ويح قيس وويحَ لي أي شار 
أتعب الحيّ داءٌ قيس ودائي 
لا الحواميمُ تَصرفٌ الجِنَّ عنا 
أبقيس وبي هوى عبقريّ 
علة البيد من قديم وداءٌ 
من انهاه حي يشدل: إلا 
لم تُعَدّبْ بالحب عذراءٌ قبلي 


وإن ناءَ بالصبابة جهدي 
في الليالي ولا أرقن كشهدي 
للمقادير عند قيس وعندي 
وتعايى الدواءٌ كُمََانَ نَجد 
حين تتلّى ولا رُقَى السحر تجدي 
يَسلْبٌ العقلّ من ذويه ويّردي 
ضاعٌ فيه الرّقى وحار المُقَدَّي 
من عفافٍ ومن وفاء بعهد 
كعذابي ولن تَعَدْبٌ. يعدئ 


هي عذراء؟ ربيّ اشهدً! 
ألأجبللسل عذرءً حتى يضمّني ركن لحدي 
عفراء: 
والذي أنتٍ تحته 


ت بعل غير ذي جّفوة ولا مستبدٌ 
راعني اللومٌ من جميع النواحي فتواريّتُ في مروءة «ورد» 


(يقبل ورد وقد سمع آخر ما تقول) 
رت ماذا سمعت؟ ليلق شكون لك نفسي الفداء يا بنتٌ «مهدي» 
ورد 


ورد: 


الفصل الرابع 


ما بليلى؟ ماذا أثارك ليلى؟ 


الداء يا وردُ فيّ مجتهد 
أصبحث لا أشتهي الطعامٌ ولا 
قلبي من اليأس حين حل به 
لم يحملٍ اليأسَ ساعة ولقد 
القدرٌ اليومَ والقضاءًٌ على 


1١1١ 


كنت أخفى الجوى فأصيحتثٌ أبدي 


كد عوكام وما شيعا 


تعن حنى إلى الخ0ة 
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خسن يا ورد أنه انصدعا 
كان بما حَمَّلوه مضطلعا 
ولن ترى يائسًا به انتفعا 
حربك قيس وحربي اجتمعا 


الفصل النامس 


(مقابر على سفح جبل التوباد في طريق عام على مقربة من حي بني عامر 
يبدو من بينها قبر جديد ما زال أشخاص من الحي يهيلون عليه التراب 
ويضعون الأحجارء ومن حوله كثير من رجال الحي وفتيانه وصغاره يرى 
بينهم المهدي وورد وكلهم باك أو حزين - يبدأ المشيعون في الانصراف» وهم 
يعزون المهدي ويصافحونه واحدًا بعد واحد ويمرون على ورد مرورًا) 


معز: 
إنا لله أبا ليلى 
آخر: 
صبرٌ أبا ليلى جميل 
(في أثناء انصرافهم يمر رجل في الطريق فيسأل صبيًا من صبيان الحي في 
ناحية) 
المار: 


المان: 


المار: 
ومن تكونٌ؟ 
(الصبي مشيرًا إلى المهدي) 
بنث ذا الرجل 
ا ل 
صبي اآخر: 
أجل قد دُفنث ليلى وما جف لها لَحْدُ 
وارالفك اماس . زعام هاور 
فعا الوالة انوا 


المار: 


لا 


الفصل الخامس 


لم يجئٌ بعد 
(يقترب الرجل من المهدي فيعزيه) 


المار: 


عَزاءً أبا ليلى 


صبرٌ أبا ليلى جميل 
صديق من أصدقاء ورد (هامسًا إليه): 


لقد أحسنتَ يا ورٌ وماللناس إحسان 
يُعزُون أبا ليلى وما عرّاك إنسان 
بل انظز تَرَهم أقسى عليك اليوم ما كانوا 


على الأوجّه بغضاءٌ وفي الأنمين عُدوان 
ورد: 


مهلًا أخي وانظْز إلى الناس بعين مُنصفٍ 

ويتركون ما خفي 
فلن التيكمتاغنات: > سحو 

ورالتنويهم “فتك متا أعيينانيه] 
ينذرون أفنئ: «حدو: :وحيحين 

ل لشينلتى منه اغتصابا 
وقذك ##استسة وهنا مشطفاة 

وزدت قلبِيْهمَا عنذايا 
ليتشنأل الشافق: قبن «ليلئ 

فإن في قبرها الجوابا 


(يلتفت إلى المهدي بعد أن يعزيه آخر معز) 


تجمّلٌ أبا ليلى 
المهدي (مصافحًا إياه): 


عمافيين لوعي بسني اسن وض 
ا 530 ولَ الناس يا ورد كفده إذا ق 3 من باغ عكرت يِمَعْتَدٍ 


4084 


يُعيثون في عرضي فمن كل معوّلٍ ومن كل مقراض ومن كل مبرد 
ل لا 
ويا وردُ لى لم تَرْخْ سترًا على ابنتي لظَلتْ بعرض في البوادي مُبِدّد 
حَفظتَ ابنتي حفظ الشقيق ومُرّضَتَ ‏ ببيتك تمريض الصغير المُمهّد 


645 
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وصيّرت لملى في حماك وخدرها 
لقد صنتها يا ورد فاذهبٌ فما أنا 


كعذراء ديّر أى كَدُمْيّة معبّد 
بناس لك المعروف أو جاحد اليد 


00 3 0 
وليلى فتاة حرة بنت حرة 


و 5 و 9 و 8 


وكنثٌ مع الواشي وعَوْنَ | لمفند 


(يلتفت إلى القبر باكيًا) 


بظل الله يا ليلى 
ورد: 


وفي بحبوحة الخُلْدٍ 
وهذا نَجْدُ يا ليلى فنامي في ثرى نجدٍ 


(يدخل دائرة المسرح من جانب الطريق الآخر الغريض المغني والشاعر ابن 


يد وآأمية وسعد) 


دنا الحيٌّ يابن سَعيدٍ وثمّ 


وما كَم؟ 


الغريض: 


ما 


امس 


نظر يُجِبْك النظز 


1١١ا/‎ 


قيور؟ 
الغريض: 


أجل عارضتنا القبور وعما قليل نجيزُ الحُفَرْ 


وهل نحن إلا على حُفرَةِ هي الأرض أو هي قبر البشر 
مححّبة بغرور الحياة يراها إذا غرغر المحتضر 
غريضٌ: بصّرت بقبر جديد 


الغريض: 
وماذا سوى الموت فى ذا العَقَدُ؟ 
ابن سعيد: 


هه 
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أخ كان يملاً أمس الهواء ويحيا الحياةً ويجري العُمُر 
نزيلٌ لعمري غريبٌ الغطّاء غريبُ الوطاء غريبٌ الحُجَرْ 
لدى منزلٍ كبيوت الكرّاء مراررًا خلا ومرارًا عَمَْ 
يُارُ كثيرًا فدون الكثير فغبًا فيُنسى كأن لم يُِرَّرْ 
وليس بنافعه الواصلون وليس بضائره من هجّر 
فيا مَيْتَ أمس عدتَكَ الرياحٌ وحيّاكَ في القّتراتِ المطر 
وَأمس كعادٍ وإن كان منك مُطيفَ الخيال قريبٌ الصّوّر 
لقد نفض الليلٌ منك اليدين وأدرك فيك النهانٌ الوّطر 
وأفسيت تحت لؤاف الثواب:.. قهرت القكناء وويضة القن 
تلفث وراءكَ أين الغروٌ وأين السرورٌ وأين الأشّر 


لا 


أ 


الفصل الخامس 


وأين معَالِم عُرْس الحياة 
وأين شبابٌ كخُلم العروس 
وأين العداوات من سافر 
وأين المودّات من صَحبة 
قليلون عند امتناع القطافٍ 
وكم من سقيتَ بِشَّهْدٍ الوداد 
كدق سك نل ككل الشّنات 
وقل للصديق طَوَيْنًا الحديتَ 
وهيّى مكائيُهمَا في التواب 


وأين سنا ليله المزدّهر 
ضَحوكُ العشيّاتِ طَلْقٌ البْكر 
مَبِينِ ومن كاشح مستتر 
كنحل يَحُمْنَ وأنت الزّمَر 
كثيرون عند رجاء الثمر 
فلم يَجْذِ إلا بصاب الإبر 
ونَمْ ليلة ما لها من سَحّر 
وقل للعدوٌ دَفنا الخير 
فإن ركابّهما مُنتظّر 


أميةٌ ماذا ترى في الغريض؟ 


وماذا أرى فى أمير الطربنٌ؟ 


لقد علم الناش أن الغريض 


مُغْنّي الججاز وشادي العربٌ 


ولدسكعغغن 


وماذا وراء «ولكن»؟ 
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مَيَّ اخفض الصوتٌ لا يسمعَنَّ 


فمن شأنها أن تثيرَ الرّيّبْ 


فيغضبٌ فهو قريبٌ الغضب 


ا المغني 0 اليم 


أحنة زفي اهناف البشويدن 


ين ترى الشوْمٌ حَولَ الغريض 


و وتم ف 
رويذدك تدر 


أليس الغريض «سعد» يَهِيجٌ البكاءً 
ترعرع في بيثة النائحات 


ينوح بيثربٌ آلَ الرسولي 


أمية: 
وأين يد الشؤم مما ذكرتَ 
وها :هي إل مك الكياة 
سكد: 


ولكننا قاصدو عامر 


ونسألَ عن عاشق في الديار 
ومن زار بالنائحات المريض 
(يتهيأ الغريض للغناء) 


وتسمّعٌ في الكأس رقص الحَبّب 
وإن التَطّيِرَ بي قد ذهب 


و5 يللسسف؟ 


فلو 03 ا العروين انسكب 


وتذكن ناكم أهلٍ الْكَسَتْ 


وأيّ بلاء علينا جَلَبْ 
بناحيتيها الأسى والطرب 


لع 


0 


لنقضيّ حقا لقيْس وجب 
طويل البلاء ثقيل الوَصَبٌ 
وأهلّ المريض أضاع الأدب 


هو ذا َسيل النّهَمْ 
رن في القاع والأكمْ 


الفصل الخامس 


هو في كلّ خاطر وفوادٍ صَدَى الألم 


واديَي الموت سلامٌُ وسقى الق'عٌَ الفغفمام 
النحهاة «اتمدس جمتحراكلل رمن «اللتتشهسحكراء 
أنتَ في الصَّمْتٍ مُبِينْ ومن الصَّمتٍ كلام 
لمع ميث املك كدق لحتني" التلفييل «تشنامنوا 
غُيّبٌ لم تدر ما صاروا ولا أين أقاموا 
(يخرجون إلى ناحية الحي من حيث يسمع آخر الأنشودة ثم يدخل من 
الجانب الآخر على أثر اختفائهم, قيس وزياد) 
قيس: 
فيك ناغينا الهوى في مهده 
وحَدَوْنا الشمس في مَغريها 


وسقى الله صبانا ورعى 
ورضَغْناه فكنتَ المُرضعا 
ويكزنا فسبقنا المَطلّعًا 


وعلى سفحك عشنا زمنًا 
هذه الامو كناكية ملسا 
كم بنيّنا من حصاها أريّعًا 
وخططنا في نقا الرمل فلم 
لم تَرَنْ ليلى بعيني طفلةً 
ما لأحجارك صما كلما 
كلما جِنْتُكَ راجعتٌ الصّبا 
قد يهونٌ العُْمن إلا ساعة 


١١ 


ورعينا غنم الأهمل معا 
لشبابينا وكانت مَرْتعا 
وانثنينا فمحونا الأربّعا 
تحفظ الريح ولا الرمل وعى 
لم تزد عن أمس إلا إصبّعا 
هاج بى الشوق أبث أن تسمعا 
فأبث أيامّه أن ترجعا 
وتهونٌ الأرض إلا مَوْضعا 


(يظهر بشر قادمًا إلى المقبرة من ناحية الحي) 


فيمنْ تعزَيني؟ 
أنا الميّتْ يا بشن وإن أَخْرَ تكفيني 


(يضطرب بشر وقد أدرك جهل قيس وحرج الموقف ثم يميل هامسا إلى زياد) 


نهنا قليف يز كن ام 
ويْحَ له وويّحَ لي!١‏ ماذا عسى أقولٌ له 


إنى أخاف إن أنا حَيِّرْتّه أن أقَثَلَه 


١ 


الفصل الخامس 


برّحها الشوق 


1١ 


ولداتي من فتية وعذارى؟ 


كلهم شيّق لعهدك ذاكر 


كيف بِيْتٌ لنا بمدرّجة الريح ونادٍ على النجوم وسامر؟ 
والنخيلات كيف 000 بشر؟ 


كما هن باسقاتٌ نواضر 


ومهاري التي تركت صِغارًا؟ 


كبرت قيس فهي جَردٌ ضوامر 


قيس: 


عذذا اليك قث اسايق كن ونافي يماس وصنافة 


(يضطرب بشر) 
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ويح بشر ماذا به؟ 


بلسغقغ ديرورٌ! أنت فى نفسك الخفيّة ثائر 
تَشبهُ الحزن والبكى نَيِراتٌَ لك كانت كضاحكات المزاهر 


بشر (إلى نفسه ثم إلى قيس): 


رب ماذا أجيب؟ لا شىءً يا قيس ... 


بل الحزن في مُحيّاك ظاهر 
ولقد راعني لك اليوم حِدٌّ من خليع العذار بالأمس سادير 


(تغرورق عينا بشر بالدموع) 


ما جرى؟ ما الذي أثارك يابنَ العم؟5ة ‏ ما هذه الدموع البوادر؟ 


كين لشي 


كل كحميدة: مكلك “مدي حدة العة الات ! 


إه.ل.كجة :ولا تخق شيتا "أنانيا نشو بالتميعة شناعن 
خلجت قبل نلتقي عينيَ اليسرى وريعٌ الفؤادٌُ روؤعةٌ طائر 


أعفنى! أعفنى! بربك ما أنت على ما أقولّه لك قادر! 


أماتت؟ 


وا ليلاه! 


مدل 


الفصل الخامس 


لله ما أَشْدَّ المقادر! 


(يمضي بشر في سبيله) 


زياد (مقتريًا في قيس): 


تباركت يا ربٌّ قيسش أفاق 


رحعت 


هيهات هيهاتا! 
لقد بقيث خفقة في السراج 
زياد غدًا يلتقي الموجَّعون 


(يشير إلى المقابر) 


عرّفت القبورّ بِعَرْف الرياح 
كثكلى تَلمّسُ قبرَ ابنها 
هداها خيالٌ ابنها فاهتدت 
لنا الله يا قلب! ليلاك لا 
فجعنا بليلى ولم نك نحسَبٌ 


هل لهذا العذاب يا رب آخر؟ 


صحث عينه وصحا المسمءٌ! 


من كان في النزع لا يرجم 
سيلفظها ثعالا يشطع 


ودلٌ على نفسه المؤضعٌ 
إلى القبر من نفسها تَدْفع 
وليلى الخيالٌ الذي أتبّع 
تجيبٌ وليلاي لا تسمع! 
يا قلبٌ أنا بها تنفجع 


(يقترب إلى القبر باكيّا فيكب وجهه على حجر من أحجاره) 


(يظهر الأموي شيطانه 


أعينىّ هذا مكانٌ البكاء 
هنا جسم ليلى هنا رسمُّها 
هنا فم ليلى الزَّكىُ الضحوى 
هنا سحرٌ حفن عَفاه الترابٌ 
هنا من شبابي كتابٌ طواه 
هنا الحادتاتث: هنا الأمل ال 
ظوية المقادين بهل كن تحدة 
تَدلُ الحياة لسلطانها 
طَريدَ الحياة ألا تستقرٌ 
بَلى قد بلغت إلى مَفرّع 


الأموي: 


من الهاتف من 


مدلا 


وهذا هسيلك يا أدَمَمً! 
هنا رَمقي في الثرى المودّع 
ك يكانُ وراء البلى يلمَعٌ 
وكان الرُّقَى فيه لا تنفع 
وليس بناشره البَلْقَع 
حلو يا ليلّء والألم الممتع 
لامها وى الموك أو يفاح ' 
وللموت سلطائها يخضعٌ 
ألا تستريحٌ, ألا تهمّع؟ 
وهذا الترابٌ هو المَفرّع 


من بعيد ويناديه) 


ناتى الشريدَ المُطرَحْ 


الفصل الخامس 


لولاك ما ئحهث بما خدّش ليلى وحجّرّح 
كأنه في عهرضها زيتٌ على الثشوب سَرَح 


الأموي: 


ومَنْ بالخيال لمن لم يَتَمْ 
الأموي: 
حَنَانَيْكَ قيس أقلّ العتات ولا تَسكبنّ دموعَ الخدم 
تفرَّدْتَ بالألم العبقريٌّ وأنبغ ما في الحياة الألم 
مُرِيبّك يا قيس فوق التراب وأنت مع النجم فوق التهّم 


أخذتّ سبيلك نحو الخلود 
قم اهتف بليلى وشَّيِّبْ بها 
وطِر في الهواء طليق الجناح 
فلو أنصف الناس حَلُوْكُمَا 
قم ابشطا متاك قوق الققان 
ةر عن الوص المجمرة 
وأَلّفْ على الحب شتّى القلوب 


تَعَنّ بليلى وبح بالغرام 


وليس الخلودٌ سبيل الأَمَمْ 
وخَلّ التقاليدَ وانسّ الخرّم 
وسز في الأديم طليق القدم 
كَتَّرْكِ الوفود حَمَامَ الحَرَمْ 
وطِرْ في الوهادء وقَعٌ في الأكم 
سَمَاءَ القصور وأرضّ الخِيّم 
وأرسلٌ بسر الجمال النغم 
وبْتّ الصبابةً واشكُ السّقم 


0. 


فلا خيرّ في الحب حتى يَذيعَ ‏ ولا خيرّ في الزهر حتى ينم 


أقوم؟ ... هات قدّما 
أقول؟ ... أعطنى فما 


أما تراني هيكلًا محطَّمًا مُهَدّمَا! 
مدل 


(يختفي الشيطان ويستمر قيس) 


يا رَبّ قيس هل نعيث وهل جرت 
أ لا فما بالي أنوءٌ بهيكل 
اليومَ آذننا القضاءً بحكمه 
راجعت فى الموت الحياةً وعادنى 
كيف الوّداعغ من الحياة ولم يُتَحْ 
هيهات لم تعدم شذاك قرارة 
وعلى سماء البيد منك بشاشة 
وكأن كل ضبابة دون الضحى 


كأسٌ تدورٌ على النفوس مَشاعٌ 
ما لى ولا لك يا حياة دفاع 
في النزع يا ليلى إليك نزاع 
لىّ منك يا ليلى الغداة وَداع 
حولي ولم يََعدِمٌ سناكِ يَفاع 
وعلى رمال البيد منك شعاع 
قسَماتٌ وجهك دونهن قناع 


(يمر به ظبي سارح فيتأمله قليلًا ويناجيه) 


يا ظبي بَكَّ من افتداكَ بماله 
وأباح طالك ماءَه وطعامه 
يا قاع كن نعشي وكن كفني وكن 
واجمّعٌ لتشييعي الَظَيَاءء وَمَن.رأئ 
أثرى أموث كما حييت مُشْرَّدًا 


وأبيث وحدي لا الوحوش أوانش 


إذ أنت عان تُشترَى وتّباع 
إذ هنَّ تمطْشَّى بالفّلاة جياع 
قبري وقَمْ في مأتمي يا قاع 
ميّنَا بأسراب الظباء يُشاع 
لا الأهل من حولي ولا الأتباع 
حولي متاك ولة “الظياة رتاع؟ 


(تتخاذل سيقان قيس فيتلقاه زياد ويظهر ابن ذريح على مقربة من القبر 
خاشهًا باكيا) 


زياد: 


171010 
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-ذ- 


قيس: 


نفس اطمتني الآن لست وحدي 
ويُرشدٌ الحيّ إلى بَعدي 


قدا حصن الذي يَخط. لحدي 
زيادٌ أنتَ المُشفق المُقَدَّي 


لم أنفردٌ إلا رُكيتَ عندي 


(يتبين شيح ابن ذريح) 


زياد ما ذاك منذا 
إنى أغارٌ على القبر 


يا ليلَ قبرّك رَبِوة الخُلْدِ 
في كل ناحية أرى مَلَكا 
ينوا الكفان الومات أحدية 
وتقابلوا فعلى تحيّتهم 
وكأن نجواهم وسَبح 
نفحاتٌ طيب ههنا وهنا 
أصحٌ انتبة واطرّخ بعينك في 


أدخ السماء وأين مكدهدة 


يبكي وراءً الضريح 
من غريب الجروح 


فإنه ابِنْ ذَريح 


نقح النعيم بها ثرى نجدٍ 
يتنفسون تنفسٌ الورد 
وكقاكروا كنا المقه 
مشك السلام وعَنينٌ الرد 
صَوْبُ الغمامة أى صَدَى الرعد 
ما للرياض بهن من عهد 
ذَبْحَ الصبابة مُشْهّدُ الوجد 


كه 


يَهَج السماء وحُسشن ما تبدي 


طلَّعت عليه الأرض باللَّحْد 


السهدُ عذّبني وذي سنة 
ولقد أقولٌ لمن يُبَشُرْنِي 
لى أن ليلى في النعيم معي 
ليلى النعيم وقد ظفرت بها 


إني أحبٌ وإن شقيتُ به 


أجِدٌ الشفاءً بها من الشهد 
بِالخُلد ما أنا داخلٌ وحدي 
أى في الجحيم تساويا عندي 
فاليوم نرقَدُ في ثرى نجد 


وطني وأوثرهُ على الخلد 


(يسمع صونا ضتيلًا كأنما هو خارج من القبر) 


الصوت: 


الصوت: 


١ 
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الصوت: 


لبِّيُْكِ يا ليلى بالروح والجسم 


(يدخل في دور الاحتضار الأخير) 


هل أسا الموث جراحيّنا وهل قرَّبٍ الدارَ وهل لمَّ الشتاث؟ 
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اصوات: 


ونحة: تق أذشك تررؤدث فيش وليلق الفلوات 
نحن في الدنيا وإن لم ترّنا لم تمت ليلى ولا المجنونُ ماث 


1١ 


